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    "تقديرو شكر  "       
 

 
 عروف اً فجازوه ف إنمن صنع إليكم مسلم }و ال رسول الله صلى الله عليه  ق 

 عجزتم عن مجازاته ف ادعوا له حتى تعلموا أنكم قد شكرتم ف إنّ الشاكر يُحبُ 
 .{}لا يشكر الله من لم يشكر الناسق ال أيضاً  و ، {الشاكرين

 علمف الحمد لله الذي وفقني لإنجاز هذا العمل وعلمني من العلم ما لم أ           
 ماو من الشيطان  و نفسي  إن أخطأت فمن  و ... ف إن أصبت فمن الله  

 .قصدي بذلك
 الدكتور هشاموالامتنان إلى الأستاذ المشرف "  أتوجه بجزيل الشكر       

 الذي أكرمني بإشرافه على هذا العمل ف لم يبخلني بنصيحة،  "باروق
 الفعّال في إنجازو فقد كانت توجيهاته لها الدور الكبير  ، تقويمو جهد  و 

 .هذا البحث
 معيالأدب العربي في المركز الجاو قدم بشكر أساتذة قسم اللغة  كما أت             

 .عبد الحفيظ بوالصوف ميلة
 

 الحمد لله رب، و زدنا علما، و علمنا ما ينفعنا، و اللهم انفعنا بما علمتنا
 .العالمين

 
 

   
 



 

هدإء"  "إ 
لّا  لّا بتيسيره وما بلغنا إلنهايات إ   ما سلكنا إلبدإيات إ 

 تبتوفيقه وما حققنا إلغايا

لّا بفضله فالحمد لله إلذي وفقني لتثمين   هذه إلخطوة فيإ 

 .مسيرتي إلدرإس ية

لى   من أ وجبت طاعتهما بعد طاعة اللهأ هدي ثمرة جهدي إ 

لى من يس تحقان أ ن أ هدهما ثمرة جهدي وبعد إل يام  إ 

لى قرة  وسهر إلليالي إ 

 عيني وإلدي إلكريمين.

لى أ خوإتي: أ كرم، ملاك، يحيى.  إ 
 



 
 
 
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

مقدمة



 مقدمة

 ~ أ ~

التحولات من جملة  جوهرهيحمل في ، ةيسعى وراء تحقيق مبتغى الحداثخطاب كلّ 
 تحمل في طياتها جذوةمن بين الخطابات التي و  ؛التي تبتعد عن كل نظام ثابت بدالاتلإوا

من ما يصدر  يتماشى مع كلّ  كممارسة دذلك لأن النقو  ،نجد الخطاب النقدي، التحولات
غيّرات الاجتماعية والسياسية والثقافية ارتمى في حضن التقد لأدب ؛ فإذا كان اإبداع

ات، يقارب هذا المنتوج الثقافي، سيعمل على مواكبة هذه التغيّر  فإن الخطاب الذي والجمالية،
في  التوغل نقدية هدفهاوفق رؤية حداثية  واكتناه أدواتها، وفهم طرق تشكّلها، وآليات بنائها

، تكون السبيل إلى ظهور وكشف أسراره، من خلال جمالية نقديةالخطاب الجمالي؛  طيات
 . الحداثة النقديةب :ما هو موسوم

ت ذلأنها أخ، ممارسته بشكل واع  و في تطوير النقد ، ثة النقديةتكمن أهمية الحداإذ 
وفق معايير نقدية متوافقة مع ما أحدثته  ،الحكم عليهو على عاتقها النهوض بتقييم الأدب 

ته في طرق كتابته وقراء، و جديدة في الإبداع الأدبي االتي أنتجت طرق، ذاتها تابةحداثة الك
عنده التأسيس لمفاهيم جديدة متعلقة بالحداثة في الشعر  فأعادت الحداثة النقدية، وفهمه

   والشعرية، والكتابة، والنقد.
ءة في الحداثة النقدية عند صلاح بوسريف قرا" :ن الدافع وراء التقصي في موضوعإ

 خطابما جاء به أمام ضوع من أهمية تضعنا ما يحمله هذا المو  وه، "المرجعياتو المفاهيم 
في حكمه  من رؤى فلسفية وأحكام نقدية وجمالية، وأدوات تأسيسية النقدي صلاح بوسريف

صاغها، والمصطلحات  المفاهيم التي عند بالتالي الوقوف، و على مختلف الظواهر الأدبية
عادة بنائه للشعرية الشعر العربيوالنظريات التي طبّقها، في قراءته ل التي أوجدها،  . لعربية، وا 

  جملة من الإشكالات حول هذا الموضوع، أهمها: طرحمن هنا نو 
 ؟ وما هي مقوماتها؟الحداثة النقديةب ودصالمقما  -
  المعبّرة عنها؟ المفاهيمالمصطلحات و ما هي أهم و -
 نقدي حداثي؟ لتي اتبعها بوسريف لبناء خطابما هي الآليات النقدية ا -
 لنقدية والفكرية التي قام عليها هذا الخطاب؟اما هي المرجعيات  -

  مفاده:إشكال أساس يجمعها 
 كيف تجلّت الحداثة النقدية في أعمال صلاح بوسريف؟



 مقدمة
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نذكر منها: أنّ هذا الموضوع يحمل في ، قد تعددت أسباب اختياري لهذا الموضوعو 
د فالحداثة تشير في محتواها إلى التجد إشكالات ومفاهيم جديرة بالاهتمام والتتبّع،طياته 
ة لازالت تحتاج إلى اكتشاف عد إلا أنها حولهاتعدد الدراسات المنصبة  رغم منبال، و الدائم

أما السبب الذاتي ، التعمق أكثر، هذا فيما يخص السبب الموضوعيو جوانب للبحث فيها 
بمثل هذه الموضوعات، ورغبتي الملحة في  منذ فترة الليسانس القديم فيتمثل في اهتمامي

  دراستها.
في النقاط  بعضها أذكر، هذه الدراسة كغيرها من الدراسات على أهداف قد تأسستو 
 : التالية

الأدبي، بعد أن شاع في مجال  مفهوم الحداثة في مجال النقد ولوج إلىال-
 . الدراسات الأدبية

 . رؤاه النقديةصلاح بوسريف في طرح م طرق الرغبة في فه -
التي جعلت من الخطابات النقدية  التقصي عن أدوات النقد الحديثةو البحث -

 . تتصف بالحداثة
في مجال اشتغال  الحديثةو اكتشاف الفروقات القائمة بين المفاهيم القديمة -

 . صلاح بوسريف
العصور    عبر شعر العربيعرفية التي عرفها الأهم المتغيرات الم الوقوف عند-

 . الأدبية
الدراسات السابقة  كان لا بدّ من الرجوع إلى مجموعة من، هذه الأهداف لتحقيقو 

أذكر منها دراسة  في مجال حداثة النقد بالتحديد، ،التي وجدت أنها قليلة جدا، للموضوع
 "ودةعبد العزيز حم عد الحداثة عندما بو نقد الحداثة : "قدمت لنيل شهادة الماجيستير بعنوان 

: أذكر دراسة أخرى بعنوان، و ت إشراف الدكتور عبد الحميد هيمةتحو  ،سمهانأللباحثة غربي 
أطروحة مقدمة لنيل هي ، و "شخصية الشعراء أنموذجًاالعقاد لالحداثة النقدية في دراسة "

مد تحت إشراف الأستاذ الدكتور أحو  ،من إعداد الباحث نبيل موزار ؛شهادة الدكتوراه
 . حيدوش
، التحليلو  :  الوصفحث على عدة إجراءات منهجية أهمهاعتماد في هذا البقد تم الاو 

في خطاب صلاح   "القول النقدي" التي تقوم على  العودة إلى ، و توافقًا مع الأفكار المعالجة



 مقدمة

 ~ ج ~

كيف تجلت هذه الأخيرة من و  ،عندهالحداثة النقدية مرجعيات و للنظر في مفاهيم ، بوسريف
 .آليات اشتغالهو ل البحث في طرائق بناء الخطاب خلا

 : وفق التنظيم والتقسيم التالي ؛وخاتمةقد قسمت بحثي هذا إلى ثلاثة فصول و 
ة يتناول ماهي، "المفاهيمي للحداثة النقدية "الإطار: ـب اليأتي الفصل الأول معنون

  .بوسريفعند قدي طاب النفي الخ والمصطلحات المعبّرة عنهاأهم المفاهيم ، و الحداثة النقدية
ة تم التطرق فيه إلى مجموعفقد  ،""آليات اشتغال الخطاب النقدي :نيأما الفصل الثا

، الترجمة، المصطلح النقدي :هي، و من الأدوات النقدية التي ساهمت في بناء هذا الخطاب
 . النقدي ناصالتّ ، المثاقفة
الخلفيات  البحث عن ووجها  نحمت، "حداثة النقديةت المرجعيا" :كان الفصل الثالثو 

لنقديّ اهمت في بناء الخطاب نقدية؛ العربية والغربية، التي أسالفكرية والفلسفية والثقافية وال
  عند صلاح بوسريف.

 الصعوبات أذكر منها: هذا البحث مجموعة من واجهتني فيوقد 
، ة مؤلفاتامتداد خطابه النقدي على عد، و ة المؤلفات النقدية لصلاح بوسريفوفر  -

جالا وقتا وجهدا وم يستوجبوقراءتها، لأن جمعها  ؛بالتالي تعذر الإلمام بها في هذه المذكرةو 
  أوسع.
حداثية لم  مفاهيمو مصطلحات ة لما فيها صعوبة قراءة كتب صلاح بوسريف النقدي -

 نألفها في قراءاتنا السابقة.
إلّا أن  ، قني لإتمام هذا العملوف الذيشكر الله العظيم و في الأخير لا أملك بعد حمد و 

دعمه ، و نصحهو توجيهه و الذي شرفني بإشرافه ، "أشكر الأستاذ الفاضل "هشام باروق
 .خير جزاه الله عني كلّ ، هذا البحثفي تشجيعه لي و 
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   ماهية الحداثة النقدية -1
  لنقدمفهوم ا -1.1  

  : لغة-أ      
حيث عملت كلها على تحديد ، " في العديد من المعاجم العربيةوردت كلمة "نقد

 من بين المعاجم العربية التي استعرضت هذه، و فأدرجت لها مفاهيم دقيقة، استعمالها لغويا
 : اللفظة نجد

فُ النّسِيئة: النقد: نقد: ورد في لسان العرب خراج و تمييز الدراهم  :التِّنقادُ و النقد و . خِلاا ا 
يْفِ مِنْهاا أعْطااهُ فاانْتاقاداهاا أيْ  :ناقاداهُ إيَّاهاا ناقْدًاو تاناقّداهاا و انْتاقاداهاا و ناقْدًا  ينْقُدُها قادْ ناقاداهااو  ...؛الزَّ

هاا  فُلانًا إذاا نااقاشْتُهُ في نااقادْتُ و  ...،مِنْهاا الزِّيفأخْراجْتُ  إذااانْتاقادْتُهاا و ناقادْتُ الدَّراهِمْ و  ...قاباضا
 1.الأمْرِ 

 . ناقادا النَّقَّادُ الدَّرااهِما و  .ناقاداهُ لاهُ فاانْتاقاداهُ ، و ناقاداهُ الثَّمانا  –ن ق د  :جاء في أساس البلاغةو 
دِيئِها يِّداهاا مِنْ را ازْ و  ...مايَّزا جا ياارِهِم: مِنْ نُقَّاداةِ قاوْمِهِ  وه: منا الماجا منا و . مِنْ خا  وهو  .قادا الكالاا

يديم النَّظارا إليه باختلاس حتى لا : ينقد بعينه إلى الشيء وهو  ...ادهِ نُقَّ و  مِن ناقاداةِ الشِّعْر
 2.يُفْطان له

،  نقاد :يقال: إضافة إلى ذلك ما ورد في معجم الوسيط أظْهارا ما فيها  :ناقادا الشِّعْرا و النَّثْرا
  3.حُسْن   ومن عيْب  أ

ذا أمعنَّ و  ز بين التميينلاحظ أنه عملية يتم بها . ا النظر جيدا في المفهوم اللغوي للنقدا 
 . الجودةو مواطن العيوب   من خلال استخراج، من الأشياء ءالرديو الجيد 
 . الحكم عليهاو طريقة لتقييم الأشياء  وهبالتالي فالنقد و 

  : اصطلاحا-ب      
نظرًا لتميزه ، ومًا اصطلاحيًا للنقدالدارسون على صعوبة تحديد مفهو يجمع النقاد 
ط ن النقد قد يرتبعلى كل فإو  .التي تعرقل نوعًا ما الإمساك بماهيته، بالطبيعة الدينامية

 . ذلك أنْ لا وجود للنقد ما لم يكن هناك أدب، بالأدب لأن العلاقة بينهما هي علاقة وطيدة
                                                           

 . 425(، ص ط، دار صادر، بيروت، )د ،3(، مج مادة )نقدبن منظور، لسان العرب، ا 1
، 1997عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت،  محمد باسل :، تح2الزمخشري، أساس البلاغة، مادة )ن ق د(، مج 2
 . 298 ،297ص ، ص 1ط
 . 944ص، 2005 ،4مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، جمهورية مصر العربية، مكتبة الشروق الدولية، ط 3
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، سعى فيه إلى نقل فكرة ماالذي ي، إذ أن الأديب حين يشرع في كتابة موضوعه الأدبي
    هتمام له يدفع بالنقاد للا ما، فبالتأكيد سوف يلقى هذا العمل صدى من قبل القراء

وع النقد العمل الأدبي هو موض» لأن ،الإقبال على دراسته وفق إجراءات نقدية معينةو 
مل الأدبي، فتحديد معنى العالنقد...المقدمة الطبيعية للحديث عن  الأدبي. فالحديث عنه هو

وغايته، وقيمه الشعورية والتعبيرية، والكلام عن أدواته، وطرائق أدائه، وفنونه، هي نفسها 
أبرز ما يوضح نجاح ، و فكما يوجد أدباء كذلك يوجد نقاد ،1«"النقد الأدبي" في أخص ميادينه

 . إثارة هذا النص لآراء نقدية تتبعه والأديب في نصه  ه
 أن من الطبيعي، و النقد يكمن في الأسبقية الزمنية بينهماو التمييز بين الأدب ولعل 

فيوجد الأدب ، من يفرض طريقة الحكم عليه ولأن النص ه، يكون الأدب سابق على تقييمه
من هنا ينشأ الفرق ، و ه موضوعا لهذأن النقد يتخ وهو لسبب بسيط  ،ثم يوجد نقده»  أولا

فن  وفه، النقد موضوعه الأدب، و ة الإنسانيةالحياو فالأدب موضوعه الطبيعة ، البيّن بينهما
القاعدة الأساسية التي يرتكز عليها النقد ف، إذن ،2«متوقف على غيره وأ، مشتق من غيره

 . فلا غاية له دونها، جوهرهو تعد روحه  لأنها، يوجد بوجودها هي الأعمال الأدبيةو 
تعمل على التمييز بين ف، عملية أدبية تحل داخل المحيط الأدبي وفإن النقد ه  بهذاو 

 واتباعها من طرف الناقد في إبداء مختلف آرائه نحالنصوص عن طريق أدوات خاصة يتم 
فتمنح للأدب آراء ، القبيحو الجميل و الرديء و ذلك لمعرفة الجيد من النصوص ، و هذا العمل

ني أولا على الكشف عن جوانب النضج الف» لأن جوهر النقد الأدبي يقوم، 3أحكام مختلفةو 
م يأتي بعد ذلك الحكم التعليل ثو تمييزها مما سواها عن طريق الشرح ، و في النتاج الأدبي

 .4»العام عليه
 وأ تبرة للنقد الأدبي نقد الكاصو »أقدم ف، عرف الأدب العملية النقدية منذ القديم

، 5»عة اطلاعسو مران و يعتمد في ذلك على دربة  –ساعة خلقه لعملها–عر لما ينتجه الشا
من أهم الصفات التي و  ،أي أن ظهوره مرتبط بظهور الأدب، التالي فظهوره كان منذ القدمبو 

                                                           
 .11، ص2003، 8ط ، القاهرة، دار الشروق، مناهجه، النقد الأدبي أصوله و سيد قطب 1
 .09ص، 1993 ،5ط ، القاهرة، دار المعارف،  1الفن التعليمي "النقد"، ج دب العربيفنون الأ ،ضيف شوقي 2
 .9ص، المرجع نفسه 3
 .09، ص1997، القاهرة، النشر، نهضة مصر للطباعة و النقد الأدبي الحديث، هلال غنيمي محمد 4
 . 10ص، المرجع نفسه 5
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لكن هذه الآلية ، الأحكام الآنية على الأعمال الأدبيةو رتجال الا ونذاك هآتميز بها النقد 
تنظيرات لها لم تكن و قد عرفت قواعد و التقييمية للتجارب الأدبية قد تطورت عبر العصور 

 الأدب. لاستمرار الأعمال الإبداعية في ذا نتيجةه، و من قبل
هنا يأتي دور العقل في تأصيل ، و منطقي والحديث أصبح يتعامل مع كل ما ه نقدفال

بتفضيلها الفكر و بعقلانيتها » لذلك سعت الحركة الحديثة، قواعد صحيحة يرتكز عليها النقد
فقد ، 1 »الأدبي ي موضوع النقدقل الحاكم الوحيد فالع تجعل منو على الفن أن تنفي الشعر 

ذلك من خلال و المناهج و  النظرياتو بات النقد يتطور شيئا فشيئا يحفل بجملة من الأصول 
 . التطبيق باعتماد العقلو الممارسة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  .17ص ،1974، 2ط، بيروت، عويدات منشورات، : كيتي سالمر، تالنقد الأدبي، فيللوكارلوني و  1
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  مفهوم الحداثة-2.1   
 لغة:-أ       
المتطلع لأهم و  ،التي تشير إلى مصطلح الحداثة في المعاجم العربية المدلولات تعددت
 : أنها وردت كالتالييجد ، هذه المدلولات

داثا في لسان العرب:  دِيثُ  :حا حدث الشيء . الحدوث نقيض القُدمة، و ناقِيضُ القديم :الحا
استحدث خبرًا و  ...كذلك استحدثهو ، حديثو محدث  و، فهوأحدثاهُ ه، و حداثةو يحدث حدُوثاً 

 1.من الأشياء الحديث الجديد، و ...أي وجدت خبرًا جديدًا
نزلت به ، و حديث السّن، و حدث من الأحداث وه :حدث: كما ورد في أساس البلاغة

استحدثوا ، و قناةو استحدث الأمير قرية و ...استحدثهو أحدث الشيء و ...أحداثهو  رحوادث الدَّه
 2.منه خبرًا أي استفادوا منه خبرًا حديثاً جديدًا

بأوله : أخد الأمر بحداثة :يقال، و بابسن الشّ  :()الحداثة :جاء في معجم الوسيطو 
           .ابتدائهو 

 . الفنو المجدد في العلم : ()المحدث
 3. هم خلاف المتقدمين، و الأدباءو هم المتأخرون من العُلماء : ()المحدثون

تاضُم داالُهُ إذا ذُكِرا مع و ناقيضُ قدُم : حدااثاةو حدث حدوثاً : كما جاء في معجم المحيط
 4. الحديث الجديدو  ...كحداثته، ابتداؤُهُ و أوله  :بالكسر، ثان الأمرحد، و قادُما 

؛ تعني طلح الحداثة من الناحية اللّغويةبهذا فإن كل المفاهيم التي تصب في مصو 
، جديدو حديث  والإتيان بما هو قديم  وأي نفي كل ما ه، التغيير بالدرجة الأولىو التجديد 

 . سابق الظهورو موروث  ورة على كل ما هالثو و إضافة إلى كونها نوع من التمرد 
  : اصطلاحا-ب      

فهي دلالة ، جميع المجالاتالتطور الذي يمس و يتمثل جوهر الحداثة في أنها التغيير 
 وبهذا فهي نقيض لكل ما ه، و على مرحلة متقدمة من الزمن ضمن إطار التجديد الحاصل

                                                           
، ص 2016، (ط، د)،القاهرة، دار المعارف، الكبير و آخرون ي، تح: عبد الله علمادة )حدث(، لسان العرب، بن منظورا 1

 . 797، 796ص
  .172ص، 1ط، 1997 ،بيروت، دار الكتب العلمية، 1ج، : محمد باسل عيون السُّود، تحأساس البلاغة، الزمخشري 2
 .160ص، م 2005، 4ط، مكتبة الشروق الدولية، جمهورية مصر العربية، المعجم الوسيط، مع اللغة العربيةمج 3
 . 336، ص2007، القاهرة، دار الحديث، 1مج ، القاموس المحيط، يأباد الفيروز  4
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مدلول الحداثة في  ولكن ما يهمنا هنا ه ،هذا ما تشير إليه الحداثة بصفة عامة، قديمو سابق 
إذ ، سائدو موروث  وفالحداثة في المجال الأدبي هي رفض لكل ما ه، الأدب بصفة خاصة

رفض لكل القيم  وجماليا أ ونقطاع عن الماضي تاريخيا أالا وعدم التواصل أ «تتمثل في
 . متثال لهجل الاقديم من أو سابق  وذلك بعدم الرجوع لكل ما ه، و 1»المرتبطة بالماضي 

ليس له و حيث تتطلع على تأسيس جديد قائم بذاته ، تشتغل الحداثة على الانقطاع
فيصدر بذلك ، هذا ما طرأ على الفن الذي أصبح يبحث عن واقع متجدد، و صلة مع الماضي

، سائد ومعرفية غير متطابقة مع ما هو تغيرات فكرية و الناقد تحولات  والأديب أ والشاعر أ
ذلك أن مصادرها  :انقطاع معرفي» اديب للحداثة بأنه وف بذلك عند تعريف كمال أبلنق

لأن مصادرها المعرفية ، الحداثة انقطاع ...المعرفية لا تكمن في المصادر المعرفية للتراث
الخاضع كون الشعب و  كون الإنسان مركز الوجود؛، و الفكر العلماني، و هي اللغة البكر

ان ثمة معرفة إذا ك–الداخل مصدر المعرفة اليقينية  كونو ؛ فنيللسلطة مدار النشاط ال
 .2 »كون الفن خلقا لواقع جديدو ؛ يقينية

ي المعرفة الت ومصدرها ه، و بالتالي فإن الحداثة تتمثل في إلغاء لكل المراحل السابقةو 
 . مغاير للأصل القديمو جديد  والسبب في إنتاج لكل ما هبدورها تكون 

، منابعهاو يستوجب عليه التقصي في اكتشاف جذورها ، في شأن الحداثة إن الباحث     
أنها ذات  رائج يدل على  وفما ه، ذلك من خلال الوقوف عند المراجع التي تبرز منابتهاو 

ثم انتقل منه إلى بلاد ، نشأ في الغربو مذهب فكري غربي ولد »فهي ، أصل غربي
 أن، الوسائلو   لطرقبشتى ا االعرب حاولو  الحداثيين»في المقابل نجد أن  ،3 »نيالمسلم

ما ذلك من خلال التوسع في البحث عو  ، 4 »يجدوا لحداثتهم جذورًا في التاريخ الإسلامي
عند أشهر التجارب الأدبية و  بدراسة مآل أهم الأعمال، يبرز بزوغ ضوء الحداثة عند العرب

 . الثقافة العربيةو  لروحيوحي إلى الاهتمام بتأصيل ا ما، النقادو الشعراء و الأدباء 
                                                           

 . 01ص، 1997، القاهرة، دار الاعتصام، -المفهوم-الحداثة العربية المصطلح ، حلمي محمد القاعود  1
 . 37ص، 1984، 3ع، 4مج ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، فصولمجلة ، "، "الحداثة / السلطة / النصكمال أبوديب 2
 النشر، الجيزة، و عوض محمد القرني، الحداثة في ميزان الإسلام )نظرات إسلامية في أدب الحداثة(، هجر للطباعة  3

 .17ص

 . 17، ص المرجع نفسه 4
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نجد أدونيس الذي اكتشف أن ، ولعل من أبرز الباحثين على جذور الحداثة العربية
العربي  هي ظاهرة اتهام الشاعرو  ه مرضية في الوسط الثقافي العربيهناك ظاهرة شب

      أصلية  م على الحداثة العربية بأنها غيربالتالي الحك، و الحديث بتقليد الحداثة الغربية
، العربي معًاو هذا الحكم قائم على الجهل بالشعر الغربي ، و الشعريةو تملك للقيم الفنية  لاو 

لكنهما لم يأخذا ، أساس الحداثة في الشعر الفرنسي»مالارميه هم و أن بودلير  وفظاهريًا يبد
نما أخذاه، و مفهوم الحداثة من التراث الفرنسي   1،»بو آلن من إدغار –من الولايات المتحدة ا 

، تميزه عن غيرهو بهذا فإن أدونيس يرى أن الحداثة تقوم على خاصية تطبع الإبداع الحداثي و 
 . جديد حديث وبنفيه للأساس الزمني الشائع في اعتبار كل ما ه

فأدونيس يُقر بأن حداثة الغرب المتأخرة هي التي جعلته يكتشف حداثة العرب المتقدمة 
ذلك من خلال و  2.الذي أُنشئ على مثال غربي، ((الحديث))ي متجاوزًا النظام الثقافي السياس

ملاحظته للأسس التي تقوم عليها الحداثة الغربية أنها وُجدت قبل ظهورها عند العرب بتمرد 
 . بعض الشعراء على النظام الثابت للأصولية النقدية العربية

وهم ، الحداثةأدرج أدونيس في مجمل خطاباته النقدية التي تبنى فيها الحديث عن 
الذي يدل على أن الحداثة ، و الزمنية من خلال إشارته للمفهوم الخاطئ المتداول عند الكثير

همال الماضي الذي يحمل العديد من الأعمال التي تتطابق مع ، و توجد في المستقبل فقط ا 
بط فهناك من يميل إلى ر » الراهنو متغير عن السائد و متحول  ومفهوم الحداثة بأنها كل ما ه

، كلحظة راهنة، ..، فإن من الحداثة ما يكون ضد الزمن.الوقتبالراهن من ، الحداثة بالعصر
 .3»اضً منها ما يتجاوزه أي، و منها ما يستبقهو 

نما هي ما يجعل من عمل أدبي متألق ، و بالتالي فالحداثة لا علاقة لها بالزمنو  ا 
  .متفرد عن غيره من الأعمال التي تتزامن مع عصرهو متميز و 

كما ، بهذا فإن الحداثة عند أدونيس لا تعترف بالانغماس في الماضي بطريقة أصوليةو 
نما الحداثة متمثلة في نقد التراث ، و أنها لا تقتدي بكل ما ينتجه الغرب من مستجدات ا 

 . منهجه و ستفادة من الفكر الحداثي  بالتالي الا، و البحث عن الأشياء الحداثية فيهو 

                                                           
 . 317، ص1980، 1(، دار العودة، بيروت، طبيانات من أجل ثقافة عربية جديدةلنهايات القرن، ) أدونيس، فاتحة 1
  .87، ص1975، 1أدونيس، الشعرية العربية، دار الآداب، بيروت، ط 2
 .314، 313ص ص، القرن فاتحة لنهايات، أدونيس  3
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لمفهوم الحداثة في أهم ما تطرق له الناقد المغربي صلاح  يجرنا سياق الحديثو 
وب حضور الوعي عند فيستلزم بوسريف وج، ذلك فيما يخص الممارسة الحداثية، و بوسريف

المبرر الوحيد الذي يستنجد به الأديب  ولأن الوعي ه، الشروع في أي انقلاب عن الأصل
كما أنه لا ، تعودنا رؤيته في السابقللإعلان عن تجربته التي تظهر بصورة مختلفة عن ما 

نما يكون التغيير قائما على وعي المُغايِّر أو من التجريب حداثة  ءيمكن اعتبار شي المجدد  وا 
ليس أن نخوض  في »فالتحديث ، التنظير له، و ذلك من خلال الحث عليهو بما تم تحديثه 

، فالتحديث، هناكو هنا ، إحداث بعض الاختراقات الطفيفة وأ، بعض نزوات التجريب
أوضاع و المواقف ، و في الرُؤى، بما نُقدم عليه من تغييرو بِمُصِاحِبااتِهِ ،الوعي ، مشروع

 .1 »النصوص أي ما يمكن أن تؤُول إليه شكلًا  مضمونًا
بصدد إحداثه  ولأن المبدع ه، ختلاف مشترط بمعرفتهأي أن يكون هذا التغيير والا

 . عن قصد
أقر بأن هذه الأخيرة لا تكون ، و لة الزمنية في الحداثةاهتم صلاح  بوسريف بمسأ

نما يصنعها شيو مرتبطة بزمن معين  لهذا ، و سائد من نظام والتمرد على ما هو من التغير  ءا 
ما ليس حادثاً عندنا في و ه، و رغم ما قد يكون فيها من تأثير لأفراد محدَّدين» فعملية التحديث

, بزمن دون وأ، ليس منُوطًا بجيل دون غيره، و فةمشروع تخوضه أجيال مختل وفه، المغرب
نما يشترط التغير ، و بزمن معين وفالإبداع في كينونته ليس مقترنا بجيل أ  .2 »آخر ا 

 . لبُّ الحداثةو التحول بِعادِهما جوهر و 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 58ص، 4201، 1ط، الرباط، دار الأمان، أفق الكتابة، الشعر و صلاح بوسريف 1
 . 58ص، نفسه صدرالم 2
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  يةمفهوم الحداثة النقد -3.1   
            الاجتماعية ، بما أن الحداثة كما سبق تعريفها تضم مختلف مناحي الحياة   

دب يوحي بالضرورة إلى كما أن وجود الأ، حتى الأدبيةو الثقافية و السياسية و الاقتصادية و 
جمالياته تمكنت من ممارسة عملية و ؛ فإن الحداثة باستطاعتها اختراق الأدب وجود النقد

لى إالتي تدعوا  بالتالي فإن النقد كذلك تعرض للمبادئ، و أكثر حداثةو نقدية عليه أكثر تطورا 
 . موجود وعدم التقيد بما هو التجديد 

يمتد كذلك عند دخولها ، فالمفهوم الذي أعطاه النقاد للحداثة على أنها انقطاع للماضي
عادة النظر في أدواته و ذلك من خلال تحديثه ، و على مصطلح النقد    فالنقد الأدبي ، تجديدهاو ا 

أن تطوره قد اقتضى و . ه أن تطور من قبلفي عصرنا الحديث قد تطور كما لم يسبق ل»
. 1 »المديدة ارة ما لم يعرفه من قبل في حياتهالغز و فيه من التنوع و من التسارع  فيه نسقا

نما تطور مع تطور العصورو بالتالي فإن النقد لم يبق على حاله و  العصر  يف شهد  فقد، ا 
 والذي أسهم في تطوره هالعامل و ، الحديث ما لم يشهده من قبل من ثورة أدبية عارمة

 . المعرفة اللغوية الحديثة التي كانت سببًا في تنميته حتى وصوله إلى ما وصل إليه
، يكون من خلال إبداع فردي خالص، إن التحديث على المستوى النقدي في الأدب

لها بمعنى أن الحداثة عند ارتباطها بالنقد الذي يتسم فيه كل ناقد بأدواته المنهجية التي يستعم
فالحداثة ، طابع فردي ناتج عن الذات الناقدةفي طرح آرائه حول عمل أدبي ما تكون ذات 

باعتبار ، الإبداع داخل ثقافة ماو موقفا فرديا إلا من حيث ارتباطها بانبثاق روح النقد » ليست
ي أ، 2»يقوم به أفراد بوصفهم أفرادًا لا بوصفهم جماعة، الإبداع كلاهما عمل فرديو أن النقد 

ذلك نظرًا لسعي و الذي ينتسب إلى ناقد دون غيره ، أن الحداثة تستلزم شرط الإبداع الذاتي
  . على التجديد المستمرهذا الناقد وراء تحقيق مبتغى الحداثة الذي ينص 

فقد ، قد ناقش عبد العزيز حمودة مسألة التبعية في المناهج النقدية الحديثة للغربو 
هنا ، و منشأها غربيو داثة أن هناك من النقاد الذين اعتبروا أصلها ذكرنا سابقًا في تعريف الح

كانت محطة القضية المعالجة لعبد العزيز حمودة في تقليد العرب للغرب في مناهجهم 
حيرته في غيبة مذهب نقدي عربي و موقف الناقد الحداثي العربي »فتصور، ةيثالنقدية الحد

                                                           
 . 9، 8ص ص، 2004، 1، طبيروت، دار الكتاب الجديد المتحدة، خطاب النقد، الأدب و عبد السلام المسدي 1
 . 17ص، 1991، 1ط، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، مناقشات، دراسات و الحداثة، التراث و محمد عابد الجابري 2
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يعيش حالة فراغ خلقته  وفه. صوص الإبداعيةفي تعامله مع النيمكن أن يستخدم أدواته 
وسط ، و في الوقت نفسهو  ،القطيعة المعرفية الكاملة مع التراث التي تعتبر شرط تحقق الحداثة

بمعنى أن الناقد العربي في . 1 »الغربية الأدوات الحداثيةو يتبنى المناهج ، حماسة للتحديث
لغربية التي يجد فيها ما يريد التوصل المناهج ا وعملية نقده للنصوص يتوجه دون شعور نح

 . قبلغير معروف من و جديد  والتطلع إلى كل ما هو  لأنه مجبر على تجاوز التراث، إليه
في الوقت ، و معارفو ما أنتجه من علوم و هنا نجد نوعًا من احتقار للعقل العربي و 

  لأنه من ، ز حمودةفهذه الفئة ينتقدها عبد العزي، نبهار بهالاو نفسه تمجيد للعالم الغربي 
منهج و تلك هي المفارقة أن يتحدث الناقد العربي الذي يعيش على فكر و غير المنطقي، »

 . 2 »ذاك وتبنى هذا المنهج الغربي أ  "ذاته"مستعار قائلا إنه في بحثه عن 
بهذا فإن عبد العزيز حمودة تناول مشكلة الإشكال التاريخي للحداثة في المجال و 
 . ها مسألة تبعية العرب في المناهج النقدية للغرب حداثيًابما فيو الأدبي 

يعني الحاجة إلى قارئ مثقف يمكنه إضافة معان  جديدة،  عند اقتران النقد بالحداثة
القراءة الفاحصة » نذاته عن طريق نظريات حداثية لأ وذلك من خلال الاهتمام بالنص في

بالتالي فالحداثة النقدية و  ،3 »ة النقدية مطلقًاالمترجم الوفي للحداثو عندئذ  هي الصدى الأمين 
مُلمًا بجميع و يكون القارئ واعيا ف، مصطلح يُطلق على القراءة الواعية للنصوص الأدبية

 . التفاصيل التي تؤدي إلى التعمق في النص عند ممارسته للعمليات النقدية
كل  والتوجه نح، و عملت الحداثة على جعل النقد ينفصل عن كل القيود المقننة له

      تمنعه من الركود و حركة مستمرة تدفع به إلى التقدم و جديد يجعل منه يتمتع بنشاط 
قتضاه النفسه معجمًا خاصًا من اللغة »  ما ألزم على النقد الحديث أن يصطنع، الجمودو 

  لا كانت مصطلحاتها و مفاهيم لم تكن معروفة و متصورات  أملاه بروزو تجدد المعرفة 
ذلك لأن النقد القديم لم يعد يفي بمتطلبات دراسة النصوص الأدبية التي و  4،»ةلمتداو 

أصبحت ترى جوهر الإبداع في الخروج عن النموذج الأصيل الذي وضعته الأصولية النقدية 
 . تقييمهاو  دراستهافحيثما يطرأ تغيير في طريقة الكتابة يتبعه تغيير في طريقة ، العربية

                                                           
 . 40ص، 2001)د، ط(، ، الكويت، مطابع الوطن، ا المقعرة نحو نظرية نقدية عربيةالمراي، عبد العزيز حمودة 1
 . 40ص، المرجع نفسه 2
 . 227ص، خطاب النقدو  ، الأدبعبد السلام المسدي  3
 . 355ص، المرجع نفسه 4
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التي عمل ، مةجالنقد العربي يلحظ ذلك التغير الذي شهده بفعل التر إن المتتبع لسيرورة 
  لتتزايد بذلك الثروة النقدية ، من خلالها المترجمين بنقل النقد الغربي إلى الساحة العربية

فما يمكن ملاحظته في المرحلة ، غير الطريقة التقييمية في الحكم على النصوص الأدبيةتتو 
تزايد  وه، إليها ريوحي بتأثير الترجمات المشا وعلى نحو »ربي إليها النقد العالتي وصل 

بهذا فإن و  1،»لبي من قبقد العر ى حدٍّ لم يعرفه النبالمنهجية إلو الاهتمام بالتمذهب النقدي 
أثر كبير في هذه  للترجمة، و الحداثة النقدية نشأت بفعل التفاعل العربي مع نظيره الغربي

 . العملية
من خلال إعادة النظر ، ية عند الكثير من النقاد المعاصرين العربة النقدتظهر الحداث

ذلك بالرجوع إلى التأصيل النقدي البلاغي الذي عرفته ، و في المفاهيم التراثية للشعر العربي
، لكون هذا التراث يعج بالنظريات التي حكمت الشعر منذ نشأته، القصيدة العربية منذ القديم

فالتراث ، كشف عن الأسبقية النقدية العربية على النظريات الغربيةعند ذلك الوقوف عندها للو 
تدل على  مبادئما يوحي بوجود ، حافل بكل ما يملكه النقد اليوم من الفكر النقدي الغربي

دية عبارة عن  تأسيس لرؤية يجعل هذه الأعمال النق، و إقدام العرب حول تفعيل حداثة عربية
معايشة بين الثقافات ، و مقارنة بين الرؤى المتباعدة، و داثةالحو مؤالفة بين التراث » نقدية

   . 2  »المختلفات
تمة الإقامة في منجزاته يدل على غناه بالنظريات النقدية المه، و فإن الرجوع إلى التراث
ذلك من خلال البحث عن الأسس الصالحة لتشكيل حداثة ، و بالإبداع الشعري منذ القديم

القديم  ختلاف في الحكم على الكتابة بينلكن الا، عدة الأصولية العربيةنقدية مُرتاكزة على القا
تساعد على الغوص في الأعمال ، الحديث يكون في إعادة قراءة هذا التراث بأدوات جديدةو 

التحول عن ما كان عليه و  رقة كون النص أصبح يميل إلى التغيالمعاصرة بطريقة أكثر د
 . سابقًا

لا سيما بما فيها و في عمق جميع المجالات المحيطة بالأدب بذلك فالحداثة تغلغلت و 
كما أن النقد القديم لا يتماشى مع ، إلى جانب الأدبوره ضروريًا ضالذي يكون ح، النقد

                                                           
، 2002، 3ط، غربالم، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، دليل الناقد الأدبي، سعد البازعي، ميجان الرويلي 1

 . 368ص
المؤسسة الوطنية للفنون ، إصدارات رابطة إبداع الثقافة، الخطاب النقدي عند عبد الملك مرتاض، يوسف وغليسي 2

 . 7ص، 2002 )د، ط(، ،الرغاية الجزائر، المطبعية
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الإنتاجات الأدبية الجديدة لأنها أصبحت تهدف إلى التغير الدائم في طريقة بنائها لكون هذا 
يجعلها تكتسب إبداع منوط ، و من دائرة التقليدالخلاص الوحيد الذي يخرجها  والتغير ه

  ذلك لأن النقد ، و هنا يكون تطور الأدب يستدعي بالضرورة تطور النقد، و بمقومات الحداثة
 هذا الجسد الذي لم يعد تشريحه بالأدوات القديمة ، يحتاج إلى إدراك هذا النسيج الجديد»

 . في ظل ضوء الكتابات الأدبية الجديدةهنا تأكيد على ضرورة التجديد النقدي و ، 1 »ممكنًا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 69ص، أفق الكتابة، الشعر و سريفصلاح بو  1
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 : المفاهيم الأساسية عند صلاح بوسريف-2
 : المفاهيم المتعلقة بالشعر العربي-1.2   

 : مفهوم الشعر-1.1.2      
 وه وأ، ذلك الذي يُطلق على الكم الهائل من القصائد وه يرى بوسريف أن الشعر

فهي جزء ، فتمثل من الشعر المفرد الواحد، يسمى بالقصيدة س ثوباالممارسة اللغوية التي تلب
تعبير عن هذا الكثير المتعدد  وكجمع ه»ر إذ أن الشع، جمع لها والشعر هو من كله 

فعند التكلم عن الشعر فإننا بالضرورة نتكلم عن  ، 1 »واحدفيما القصيدة كمفرد ، المختلفو 
 وأ، فهي تمثيل للنموذج الأصلي، شعر العربي القديمالقصيدة التي تعد مقترحًا أقدم عليه ال

ما يتحدد به الشعر يعود في أصلة إلى القصيدة »كل  نلُبُه لأو بالأحرى هي جوهر الشعر 
نما تعد نموذج من و بالتالي فإن القصيدة لا تمثل كل الشعر ، و 2 »مغلقو كنموذج تام  ا 

 . نماذجه
بمعنى أنه الملجأ الذي يلتجئ إليه ، فقد اعتبر الشعر بأنه وسيلة لمخاطبة الحياة

فيبوح عنها ، أحاسيسو يعتريها من مشاعر و الإنسان حينما يعبر عن كل ما يختلج نفسه 
، أدرك الإنسان، بكاء آدم» فمنذ، هذا المفهوم الذي شاع منذ القديم، بطريقة شعرية جمالية

أن الشعر ، و قتراب من شراستهاالا، و الوسيلة الوحيدة لمخاطبة الحياة وه، الكلام وأ، أن اللفظ
قد يناسب حجم المأساة التي وجد الإنسان نفسه يعيشها  في ، الخطاب الذي وبالذات ه

هنا يتأتى المعنى من خلال أن الشعر تكمن أهميته في و  ، 3 »مكانه الأصلي ومكان ليس ه
 . التعبير عن مشاعر البشرية منذ الأزل

م الشعر جعل منه عملية تفريغ لما تتعرض له بهذا فإن بوسريف عند معالجته لمفهو و 
الوقوف على الأطلال  ولعل أهم ما يثبت ذلك ه، و مطّبات في الحيّاةو النفس من صدمات 

، عن طريق تذكر المكان الذي افتقدته الذات الشاعرة، ليها في العصر الجاهليالبكاء عو 
 . ملاذها الآمن والذي كان يومًا من الأيام هو 

 

                                                           
 . 5ص، 2012، المغرب، أفريقيا الشرق، المعاصرصلاح بوسريف، حداثة الكتابة في الشعر العربي  1
  . 43ص، 2007، 1ط، المغرب، دار الحرف، الشفاهي في الشعر العربي المعاصربوسريف، الكتابي و  صلاح 2
 .  28ص، فق الكتابةأ، الشعر و صلاح بوسريف 3
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فمن ، ن نظرة الناقد إلى الشعر تجلت في كونه عملية لإخلاء المشاعرهنا نلاحظ أو 
أداة يستعملها الشاعر لنقل ما كان  وأ، المتداول أن الشعر كان وسيلة للوصفو المعروف 

خاصة في العصور الأولى التي كان يمثل فيها وسيلة للإخبار ، و بيئتهو يحدث في عصره 
أداة توصيل خاصة  ومهامه ه رزالشعر في أب» نالمناسبات لأو توثيق الأحداث و التبليغ و 

بهذا يكون مرجعية هامة في ، و 1 »بالعواطف الإنسانية تحقيقا لربط عاطفة المنشئ بالمتلقي
 . نذاكآمعرفة البيئة العربية 

ضرورة حتمية في حياة الإنسان العربي من ما يتميز به من قوة  وعلى كل فالشعر هو 
 فكيف ...لم تعد تصلح لغير تلبية حاجاتنا اليومية» كانت اللغةفإذا  ،ثير على الآخرينالتأ

      من، و الجمالو الخالي من الدهشة ، ستصير الحياة بهذا النوع من الكلام الحاد
لكن إذا وجهنا النظر عمومًا نجد أن هذه اللغة الجمالية ليست صالحة ،  2  »...الابتداع

    هناك من الأمور ما تحتاج إلى لغة صريحة ف، لجميع المواقف التي تعترضنا في الحياة
 . حادّة تلبي الغرض المراد تحقيقهو 

هذه الأبيات تتشكل من ، كما أن الشعر يعرف بأنه نظم الشاعر لمجموعة من الأبيات
؛ الوزن   عنصران أساسيان» ،خلالها قصيدة تحتوي على عناصر أساسية مكونة لها

فيميز بين الشعر  ، 3 »لتي تتحدد بها شعرية القصيدةسيظلان من بين الثوابت ا، القافيةو 
الذي يعود برأيه في التمييز ، و الوزنو المتباين بالنظم و النثر من خلال الاختلاف الواضح و 

لأنهم ، بوضع الشعر في المقدمة، النثرو إلى التفاضل الذي عمده  العرب قديمًا بين الشعر 
 وتجنب كل صيغ التداخل أو  ،النثرو الشعر قامة مسافة فاصلة بين يحرصون على إ» اكانو 

يحرصون على إقامة رؤيتهم التفاضلية  اأي أنهم ظلو ، "حتى التداعي بين "النّوعين والتعالق أ
                                 . 4  »جعل الشعر بالتالي في الواجهة، و النثرو بين الشعر 

إلّا ، بالشعر في العصر الجاهليلكن بالرغم من أن نسبة ظهور النثر ضعيفة مقارنة 
ذا كان غير مهم ، و أننا لا يمكننا تجاوز الموروث النثري      غير ضروري لما ساد و ا 

 . ظهرو 
                                                           

 .  27ص، 2008، 1ط، لقاهرةا، دار المعارف، عبد الرؤوف أبو السعد، مفهوم الشعر في ضوء نظريات النقد العربي 1
 . 33ص، أفق الكتابة، الشعر و صلاح بوسريف 2
 . 16ص، حداثة الكتابة في الشعر العربي المعاصر، صلاح بوسريف 3
 . 24نفسه، ص صدرالم 4
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هذا ما لم يفوت صلاح ، و معيارًا أساسيا تحتكم إليه الكتابة الشعريةو يُعد المعنى عنصرا 
ل الدلالة التي يمكن ذلك من خلا، و بوسريف في الحديث عنه كعنصر مهم في بناء القصيدة

على إضفاء عليه ة نظرا لأهميته عمل الفلاسف، و أن ترصدها مجمل الألفاظ اللغوية الموزونة
ل محاكاة الشاعر للواقع الذي من خلا، فجعلوا منه الدال الأكبر في الشعر، الطابع الخيالي

 .1بحيث أن غياب التخييل يؤدي إلى جعل ذلك القول ليس بشعر .يحياهو يعيشه 
العنصر المهيمن و الفلاسفة للشعر تعتمد على الخيال بعدِه المعيار السابق للوزن  فنظرة
 يقرون لذيا التفضيل بين الشعراء على خلاف النقادو من خلاله يتم التمييز ، و على الشعر

وعليه  فلابد من ، الوزن بجعله الواجهة الأساسية في الشعر والأساس في التمييز ه بأن
الوزن وحده » لأن لآخر،ا تفضيله علىو الخيال من غير إعطاء أهمية لمعيار و اشتراك الوزن 

المحاكاة مع الوزن  وبد من اشتراك التخييل أ بل لا، لا يكفي لكي يصبح العمل الفني شعرًا
  .2 »في ذلك

ليس » إذ، النثر يستند إلى عدة أساسياتو كما أن الاحتكام في التفريق بين الشعر 
الإيجاز ، و كالجزالة اللفظية، صفات أخرىو بل هناك مزايا ، الوحيدة للشعر المزية وه، الوزن

تكثر هذه الصفات ، و لصنعة الفنيةأحكام ا، و رجمال التصوي، و حسن التخييل، و في التعبير
بالتالي فالشعر يصدر عن عدة و  ،3 »إلى حد الندرة، تقل في النثرو المزايا في الشعر و 

 . بين القول العاديو يق بينه عناصر يكون حضورها كفيل للتفر 
 : مفهوم القصيدة -2.1.2      

لما تملكه من أهمية ، بدأ صلاح بوسريف عند تطرقه لمفهوم القصيدة بلحظة التدوين
أي زمن وضع البناء ، لحظة الكتابة والمقصود بلحظة التدوين ه، و في الدلالة على مفهومها

تطرقه لمفهومها يوحي إلى الدلالة التقليدية و  ،رمعنى المراد تبليغه من طرف الشاعالشكلي لل
، تدل على أصل لا يشوبه خلل ها ركيبتطريقة ف؛ ت بها القصيدة العربية منذ القدمالتي وُصِف

كما أنها تتميز بمجموعة من القوانين تعمل على إنشاء رؤيتها الوجودية ما يجعل منها إطارًا 

                                                           
 .24صلاح بوسريف، حداثة الكتابة، ص 1
، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، (موالنثر في النقد العربي القدي في نظرية الأدب )من قضايا الشعر، عثمان موافي 2
 . 28ص، 1993، 3ط
 . 42ص، المرجع نفسه 3
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لها ، بناء محكم» عليه فالقصيدة هي، و المالحكم على علاقة الشاعر بالعمرجعيًا يتولى 
 . 1  »قوانينها التي تبني رؤيتها للوجود

هذا ، وضوحهو إلى الشكل على أنه وعاء يتولى مهمة حفظ المعنى بوسريف نظر 
كما ، المعنى الذي تكشفه لنا اللغة التي تدخل ضمن الإطار المعرفي لحكم الشعر الجاهلي

المعرفي الذي حكم »فالنظام  عليه، و لأسمى في كتابة الشعرالأخير المثال اأنه أُعِد هذا 
،  2 »المثال الذي لا يحدث الشعر إلا به، ما جعل من الشعر الجاهلي وه، و الرؤية البيانية

هذا الشكل ، و معنىو حتوي على شكل ي نموذج أنهافي ة بهذا فإنه حصر مفهوم القصيدو 
 . قالب لغوي يتضمن معنى  محدد وه، و ة لهاالقواعد الأصوليو إلى القوانين  يجب أن يحتكم 

فإعطائه لأهمية ، يميل الناقد في مسألة بناء القصيدة إلى المعنى أكثر من الشكل
لكن تركيب القصيدة ، قالب لغوي والمعنى كانت أكبر من الشكل الذي عدّه مجرد وعاء أ

مادة التي تنشأ عليها اعتبار أنهما يمثلان ال ليهما نظرا لأهمية كل منهما علىيقوم على ك
نما بالمعنى مشكلًا ، و فكره ولا نهتم بالمعنى في أعماق الشاعر أ» بالتالي، و القصيدة ا 

، 3 »صورته التي تحدد قيمته وأ، مادامت الصياغة هي الحقيقة الذاتية للشعر، مصاغًاو 
  . فالشكل البنائي للقصيدة له أهمية كبيرة في فهم المعنى

ختراق التي رفض  الأصولية النقدية العربية لكل أشكال الا أشار صلاح بوسريف إلى
من ضمنها تحديد لبعض و وجود قواعد منظمة لكتاباتها ، و يمكن أن تتعرض لها القصيدة

ما جعل القصيدة تركن في نموذج واحد لا يقبل ، الانحرافات التي يسمح للشاعر بخوضها
ما  وه، و محكم وفق أصولو ه محدود صعوبة في التعبير لأنهنا يتلقى الشاعر ، و التجديد

المصالح و  على الامتيازاتالحفاظ ، يقصد بها» قدسنة الشعر التيأطلق عليه بوسريف ب
هي التي تحجب هذه الامتيازات ، لأن هذه البنيات، الحفاظ على بنيات المجتمع التقليديو 
 . 4 »تُخفيهاو 

راسة التي قام بها حول القصيدة فالد، مفهوم القصيدة بالممارسة الشفاهية لها الناقدربط 
ذلك من خلال عودته إلى الأصل الأول الذي كان ، و هي دراسة ترتكز على القاعدة التقليدية

                                                           
 .  8ص، الشفاهي، الكتابي و صلاح بوسريف 1
 . 8ص، نفسهصدر الم 2
 . 99ص، 1995، 5ط ، مصر، دار الكتب، دراسة في التراث النقدي، مفهوم الشعر، جابر عصفور 3
 . 16ص، 1996، 1ط ، الدار البيضاء، دار الثقافة، ال محتملةرهانات الحداثة أفق لأشك، صلاح بوسريف 4
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كما ، عُرِف بغياب التدوينو  فالشعر اقترن ظهوره بالإنشاد، الإنشادو فيه الشعر مصدرًا للغناء 
ي كان التفضيل منصب حول بالتالو  ،ذاك ما هي إلا رسم شكلي للقصيدةآنوضح أن الكتابة 

، أي وضع أهمية للسان على حساب القلم، الأداء الشعري المنطوق على حساب المكتوب
الذي يُلِح ، ما كان ينسجم مع التصور التقليدي وه، و لم تكن تمثل وجودًا مستقلاً » فالكتابة

 . 1 »هامشية الغياب أي الكتابة، و على أهمية الحضور أي الصوت
يُلقى الشعر شفاهة يقوم الشاعر بعرض لكن عندما ، ع قارئها في الخطأفالكتابة قد يق

هذا ما يحيل على ارتباط القصيدة بصاحبها بالدرجة الأولى من ، و المعنى دون أي مغالطات
فعندما يرى الشاعر ذلك الحضور ، ارتباطها بسلطة الحضور، و الحركاتو حيث الصوت 

العمل على و ر حماسه في إنتاج الشعو د فاعليته الاهتمام الكبير لما يُلقى مشافهةً تزيو 
شارةو بل كانت حركة ، أداة كتابة» يد هنا لم تكنفال، تحسينه يُطوِحُ بالكلمات  اكانت رقصً ، ا 

 . 2 »إلى أقصى دبيبها
   تفاعله معها في إنشاده و هنا تظهر مدى تفاعل الشاعر مع ما يلفظه من كلمات و 

كان الصوت في هذا » فقد، تجربة صادقة نابعة من القلبما يجعل من تجربته الشعرية ، لها
 .3 »شيئًا آخر يتجاوز الكلامو كان الكلام  . كان موسيقى جسدية، و الشعر بمثابة النّسم الحي

بمعنى ، من جعل أبياتها منفصلة وإن الطابع الشفاهي الذي اتسمت به القصيدة ه
  في شكلها »فالقصيدة ، التقليدي لهانظرًا لما يفرضه البناء ، استقلالية كل بيت بمعناه

      ، لم تتخلص من بعدها هذا، هي منجز شفاهي، كما وصلتنا كتابة، بنائها الخطيينو 
، نفصاليفي طابعها الا، و أي في شطريتها، ما يتبدى في تقصيدها وه، و ظلت محكومة بهو 

في انفصال و  . ذاتهفي قيام البيت في ، الذي جسده ابن خلدون في اختزاله لمفهوم القصيدة
هذا ما يجعل من القصيدة الجاهلية تتعدد في ، و 4 »كثرتهاو أي في تعددها ، أغراضه
تبنى جميع أبياتها وفق غرض  وأ، فلا توجد قصيدة جاهلية تحمل غرضًا واحد، الأغراض

 . معنى منفرد يشمل كل القصيدةو 

                                                           
 . 10ص، الشفاهي، الكتابي و صلاح بوسريف 1
 . 10ص، المصدر نفسه 2
 . 5ص، الشعرية العربية، أدونيس 3
 . 6ص، حداثة الكتابة، صلاح بوسريف 4
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تبار أن الأوزان على اع، فمن الطبيعي أن يكون الصوت مهمًا في الأداء الشعري
لكن هذا لا ينص ، لا تظهر فاعليتها إلّا شفاهةً ، الشعرية تحتوي على أنغام موسيقية

فتعد أهم وسيلة يُمكن من خلالها حفظ ، وضعها هامشيا وبالضرورة على إهمال الكتابة أ
ثر لأإضافة إلى أنها عبارة عن ذاكرة تُخلد ا، الزوالو المنجزات الشعرية العربية من النسيان 

م كما أنها أداة يت، ما بقي على حالهو النقاد ما تطور منه و بفضلها يعي الشعراء ، و الأدبي
 . بين العصور الأدبيةو في التمييز بين الشعراء أستعانة بها الا

لأنه على قدر ما يوجد من استمرارية في الإنجازات الأدبية على قدر ما يتلاشى منها 
كما أنه ليس من الصعب القيام بتقليد الشعراء القدامى في ، لكثرتها إن لم يكن هناك تدوين

عطاء الشعر أحقيته في الإنشاد و إنشادهم للشعر  من خلال التذكير به كل مرة ، الغناءو ا 
الكتابة نظرًا إلى الكم الهائل من  وفالعامل المساعد هنا ه، عتزاز بالتراث الثقافي العربيللا

تخليدها و        الذاكرة ليس عنصر مضمون في حفظها و  ،ةالموروثات الثقافية الأدبية القديم
التي تنبعثُ من القلم على صحف الوّرق لتنقلها إلى الإنسان هي »فالقوة ، إلى المدى الطويل

 . 1 »أبقى ما على الحياة من سلطانو أقوى 
، اكتشاف ما كان شائعًا في بناء القصيدةو فقد عمد صلاح بوسريف بعودته إلى القديم 

نظرًا إلى ما شهدته من ، ذا فالقصيدة هي مفهوم يتأتى من خلال الرجوع إلى التاريخبهو 
كما أنها كانت ، هي تمثل النموذج الأسمى للشعرو على العموم فمنذ القديم ، و تغيرو تطور 

، المعنى، القافية، الوزن :لعل أهم مكوناتها التي تتميز بها نجد، و على ساجية شفاهية سماعية
كما ذهب إليه ، النظري هي تقوم في تصورها، و لها بناؤها، ي الشعر القديمف» فالقصيدة

لا يُفضي إلى ، و مستقلٌ بذاتهالبيت فيها  .التوازيو على نظام التماثل ، الشاعريون العرب
 . 2 »غيره

مثلًا ابن  ،القدامىورد عن أحمد مطلوب عندما ذهب نحو دراسة الشعر عند  هذا ماو 
قول الشعر فعليه أن يستحضر كل من اللفظ  والشاعر إذا ذهب نحطباطبا الذي يرى بان 

                                                           
 . 18ص، 1983 )د، ط(، ،القاهرة، دار المعارف، ثورة الأدب، محمد حسين هيكل 1
 . 62ص، أفق الكتابة، الشعر و صلاح بوسريف 2
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ناظم و بحيث نجده يُشَّبِهُ عملية بناء القصيدة بعمل النقاش الرقيق ، الوزنو القافية و المعنى و 
 . أبياتهاو ة في ألفاظها يبيان القصيدة التي تبُنى على تراتب ومفاد هذا التشبيه ه، و 1الجوهر 

 : وزنمفهوم ال -3.1.2      
عملية تنُتج  لأنه، بحيث يعد مكوّنًا أساسيا لها، يُعتبر الوزن أهم ضرورات بناء القصيدة

ذلك يتحقق ، و كما سبق ذكرة أن القصيدة كان يحكمها الطابع الشفاهي الإنشادي، و الإيقاع
إضافة إلى هذا يعتبر ، من خلال المحافظة على تراتبية أوزانها التي تشكل إيقاعًا موسيقيا

معنى ذلك أن وجوده ضروري في ، و لوزن أحد العوامل الكبرى التي تتحكم في شعرية الشِّعرا
لأن الحرص  ، الشعر من خلال الأداء الإنشادي الذي يشكل حتمية كبرى في قول الشعر

ظل  .بها تحدد شعرية الشعر بالأحرى وأ، انتساب الشعر لذاتهعلى الوزن كآلة بها يتحدد »
 وبنائه الشفاهي أي نح ووجهته نح، و رى التي حكمت الشعر العربيأحد المعايير الكب

 . 2 »القصيدة
الذي حكم على  وفهذا الأداء ه، فإن أهمية الوزن تظهر في الأداء الشفاهي للشعر

إذ أن مكانته تكون فالوزن يملك خصوصية شعرية ، الشعر بأنه ذلك الكلام الموزون المُقفى
عطائه و  له من أهمية كبرى في ترتيب اللفظذلك لما ، و به في الشعر الذي لا يستقيم إلاّ  ا 

 وفه، لا يلتم إلّا بالوزنو لا يتألف » ذلك لأن شتات اللفظ، و تستجيب له الأذن يمنحى موسيق
  .3 »أي في النثر تحديدًا، ما لا نجده في غير الشعر وه، و يلحم أطرافهو ما يضمن اتساقه 

؛ الذي يرى أن لوزن على رأي ابن خلدونتصوره لو فقد بنى صلاح بوسريف رؤيته 
متساوي في ، بحيث أقر أن الشعر كلام منفصل، القصيدة تعتمد في بنائها أساسا على الوزن

وزن واحد يحتكم إلى القانون العروضي الوزن كما أن القصيدة يجب أن تراعي ضرورة إقامة 
                                 . 4 في خمسة عشر بحرًامن حصر الأوزان الشعرية  وهي فالقانون العروض، في كل أبياتها

ذلك بعدِّه فارقًا مهمًا في تمييز ، و ما ليس بشعر يقوم على الوزنو شعر  ولتمييز بين ما هوا

                                                           
 . 280، ص1989، 1ط، بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة، معجم النقد العربي القديم، أحمد مطلوب  1
 . 25ص، الشفاهي، الكتابي و صلاح بوسريف 2
 . 16ص، حداثة الكتابة، صلاح بوسريف 3
 . 38ص، المصدر نفسه 4
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، كلام موزون قصدًا»فالشعر، الأجناس الأدبية الأخرىو دة عن غيرها من الأشكال صيالق
 . 1 »فالموزون يُخرج المنثور

لكن هذا المفهوم ، أحد المكونات الأساسية للشعر والمتداول أن الوزن هو  من المعروف
بهذا  نجد بوسريف ، الدال الأكبر وفأصبح الإيقاع ه، تغير مع الشعريات الغربية المعاصرة
أي  . نينة للنصبا أحد العناصر المُ » لأنه أصبح، الوزنيرفض هذا التّصور الذي أطاح بقيمة 

، ليس دالها الأكبر، و فالإيقاع كأحد دوال الكتابة، مُستبدًا وأونًا سيّدًا ليس مك، و أحد المكونات
أصبح أكثر قدرة على ، في الشعرية المعاصرة، كما هجست بذلك إحدى النظريات الغربية

 .2 »تغيير المجرىو استبدال مواقعه 
 في حين الإيقاع يجعل منها، فإقامة الوزن يفرض على القصيدة شرط الأداء الشفاهي

أصبح أكثر قابلية لاستيعاب ما »لأن الشعر، يسمح بالأداء الكتابي لها، و أكثر شعرية
  بالمعنى الذي يفصل النص المكتوب عن النص، يجعلها كتابة، و يضاعف شعريته

أهميته في ظل التغيرات التي طرأت على القصيدة و هنا تراجعت مكانة الوزن ، و 3 »الشفاهي
 . العربية

 : الإيقاع مفهوم-4.1.2      
أي ذلك النبر الذي ينتج الموسيقى الشعرية من خلال الألفاظ ، يتصل الإيقاع بالصوت

لكن ما ظهر مع ، نظرًا لما كان يحكم الشعر قديما في البناء لانحصاره في الوزن، الموزونة
أصبح مكونًا من مكونات » فالوزن، الدال الأكبر والنظريات الحديثة أصبح الإيقاع ه

تحديدًا بالمفهوم الذي ، و بمفهومه الجديد، كما أن الإيقاع، ليس دالَّ الشِّعر الأكبر، الإيقاع
 . 4 »ذهبت إليه الشعرية المعاصرة

الذي أدرج ، فقد نجد هذا الطرح حول الإيقاع عند هنري ميشونيك في مشروعه النقدي
د قراءته فعن، شعرية إيقاع، الأمر الذي يجعل من شعريته، في صميمه مبحث الإيقاع

 5. للخطابات يصف الإيقاع أنه دالا أكبر في الخطاب

                                                           
 . 8ص، 2004، 1ط، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، الوافي في العروض و القوافي المرشد، محمد بن حسن عثمان 1
 .30صلاح بوسريف، الكتابي والشفاهي، ص 2
 .39المصدر نفسه، ص 3
 .41صلاح بوسريف، الشعر وأفق الكتابة، ص 4
 . 3ص، 2002أبريل ، 2ع ، ة ()مجلة إبداعية ثقافي ضفافمجلة ، عبد القادر الغزالي : "الإيقاع عند هنري ميشونيك " 5
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فبوسريف ، لكن رأي صلاح بوسريف حول الإيقاع مخالف تماما لرأي هنري ميشونيك
حيث اعتبره دالًا ، ضد من ذهبوا إلى الشعرية المعاصرة في اتخاذهم للإيقاع دالا أكبر

، في حالة اعتباره وأحد هذه الدوال فه» هاليس الإيقاع في، فالكتابة حين تشترط دوالّها، أوسع
هنا يتبلور لنا نقد لنظرية هنري ، و 1 »في حالة عطب ويجعل النص يتيمًا أ، الدّال الأكبر

فرؤية بوسريف ليست منكبة على الإيقاع فقط بل اهتم أيضا ، ميشونيك حول الإيقاع
جعل النص بالتالي و  ،ليُتمأحد اشتراطات حذفُ حالة ا» وثان  فهلٌ حيث اعتبره دا، بالخيال

 . 2 »معطوبًا بالأحرى وأ، بدل أن يسير أعرج، يرقص بفرح
انتقال  ويكون السبب في ذلك ه، لعل هذه النظريات التي جعلت من الإيقاع دالاَّ أكبرو 

مية على ديناو فالكتابة جعلت الشعر في وضعية منفتحة ، من الوعي الشفاهي إلى الكتابي
مثل ما أتى به جبران خليل جبران في ، ظهر ما يُعرف بإيقاع النثرو  خرىالأنواع الأدبية الأ
ء النوع فتراجعت بذلك خلخل قانون صفاو  حيث اتجه بالنثر حول الشعر، تجربته الشعرية

من حتمية ، ما نقل الممارسة الشعرية  وهو » ،قافيةو زمة في القصيدة من  وزن لاالعناصر ال
 . 3 »الوزن إلى احتمالية الإيقاع

فتصبح قيمة ، عليه فإن تداخل الشعر مع النثر يجعل من الإيقاع دالا أكبر في النصو 
نتقال من الوزن كما أن الا، بذلك يكون له إيقاع مثل الشعر، و النثر متساوية مع قيمة الشعر

ذلك ما يُعرف بالممارسة ، و إلى الإيقاع يجعل الذات تبُين طريقة إبداعها داخل الخطاب
 . 4 تجاوز القوانين الشعرية الثابتة، و فرديةالشعرية ال

ففي الإيقاع  ، الحديثو لعل هذا ما جعل يوسف الخال يميز بين مفهوم الإيقاع القديم و 
بينما المفهوم الحديث يمنح للشاعر ، القديم يكون الشاعر محكوم بنوع معين من قواعد الوزن

 . ترى فيه جوهر الإبداعو ماجِد الانفتاح فهذه الحرية تُ  . 5 حرية في اختيار الإيقاع الخاص به

                                                           
 .  8ص، 2002، 1ط، الدار البيضاء، دار الثقافة، مضايق الكتابة مقدمات لما بعد القصيدة، صلاح بوسريف 1
 . 8نفسه، ص صدرالم 2
 . 79ص، حداثة الكتابة، صلاح بوسريف 3
 . 81ص، نفسه صدرالم  4
 . 139ص ريا، )د، ط(، )د، ت(،سو  ،دار الفكر الجديد، قصيدة النثر العربية، أحمد بزون 5
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 : مفهوم الصناعة-5.1.2      
ناعة في الشعر مرجعية اتخذها مجموعة من الشعراء كوسيلة منتهجة  تعتبر الصِّ

منهم من نظم الشعر على ، فالشعراء قديمًا انقسموا إلى قسمين، لتحقيق الجودة في شعرهم
، مهما أن يحدث الاختلاف»ليس  و  ،لصنعة الشعريةمنهم من اتبع قوانين او السليقة و الطبع 

بين من كانوا ينتصرون ل ، و يتخذون البحتري نموذجا، و "بين من كانوا يدعون ل "الطبع
لأن الصّناعة كانت سببا في إنتاج شعرية  ،1 »يذهبون إلى نموذج أبي تمام، و "الصناعة"

كانت تعني ، عال  من التقدير يتعامل مع كلمة الصناعة بروح» كان فالخطاب القديم، النص
العلم المنضبط كما كانت تعني  وكما يقول الدكتور تمام حسان أعلى درجة من العلم وه ـــ

 . 2 »أعلى درجات الفن
بهذا يؤكد بوسريف على ، و فهذا العلم يجعل الشاعر يعي الأدوات التي يكتب بها شعره

الكشف  ويدفع المتلقي نح، و ص عميقًاالذي يجعل الن ءفالشي ، ضرورة معرفة أسرار الكتابة
العمل على تذويب أدوات الكتابة في النص ما يجعل من القارئ  وه، على دلالته بتشوق

هذا ما أصبح النص ، للقدرة على خوض أعماقها، يضعها تحت السؤالو يعيد مفاهيمها 
تنُص على  التي، لتحقيقه لابد من يد عارفة لأسرار الصناعة، و الشعري يسعى إليه اليوم 

 . 3جعل القصيدة لؤلؤة تثير الدهشة من خلال ما لقته  في عملية كتابتها 
أنها موروث عربي يدل على ، في ضوء حديثه عن الصناعةتطرق صلاح بوسريف 

ة في إنتاج بصمتها الخاصة في هذا ما يبرهن على قدرة الذات العربي، و الوعي بالكتابة
وعي و ة خاصة بها تجعل من النص يكتسب قيمة لأن الذات حينما تؤسس كتاب . 4صالن

فهي التي ترُج الثوابت ، بما هي ذات، لأن الذات»، كسر التقليد، و حداثي يهدف إلى التجديد
لما و من منظور أوسع قانون مؤسس لما نسميه بالحداثة و لأنها ، و تُخلخل كل مكتسباتهاو 

                                                           
 . 109ص، أفق الكتابة، الشعر و صلاح بوسريف 1
، 1993، ط(، )د،الهيئة المصرية العامة للكتاب، مفهوم الإبداع الفني في النقد العربي القديم، مجدي أحمد توفيق 2

 . 144ص
 . 110 ،109ص ص، أفق الكتابة، الشعر و صلاح بوسريف 3
 . 111ص، نفسه صدر الم 4
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هذا ما ، و تاجاتها الفنيةبمعنى أن الحداثة تشترط حضور وعي الذات في إن، 1 »بعدها
 . أصبحت تسعى إليه النظريات الشعرية الغربية لإنتاج إبداع حداثي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 7ص، 1998،  1، طالدار البيضاء، دار الثقافة، ختلاف في الشعر المغربي المعاصرالا، المغايرة و صلاح بوسريف 1
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  المعاصرو المفاهيم المتعلقة بالشعر العربي الحديث -2.2   
 : مفهوم الشعر المنثور-1.2.2      

 كل منهما، النثر نثرو أن الشعر شعر ، من المتوارث عليه في النظريات النقدية القديمة
فالشعر يتميز عن ، بحيث أن لا تكون  أي صلة رابطة بينهما، يتمتع باستقلاليته عن الآخر

" الذي يدل من خلال التسمية على رلكن مصطلح "الشعر المنثو ، النثر من خلال الوزن
ف عُر و هذا الشاعر الذي اتسم شعره ، طلق على تجربة جبران خليل جبرانأُ فقد ، وجود خرق
شعري من خلال إحداثه خرقًا في القانون ال، فابتدع شيئًا جديدًا لم يكن من قبل، بالرومانسية

 . النثرو الشعر : هماو ألا ، أخلط بين جنسين أدبيين مختلفين، و العربي
بداعه بالشعر المنثورو الأمر الذي أدى إلى تسمية كتابته   فقد حصل تشويش في ، ا 
لم يكن يدخل ضمن ما عُرف ، كتبه جبران شعرًا» لأن ما، كما يرى صلاح بوسريف، النوع

لكل الأساليب التي قد )تُكادِّرُ(  "من "إقصاء، هذا الأخير، " بما يتسم بهب "الشعر الصافي
ول كروتشه ب "جوهرها الأكثر كما يق، تشوش على تلك اللغة التي تاتاسِّمُ  وأ، هذا الصفاء

 . 1 »"صفاء
، فشمل التغيير جميع العناصر البانية لها، يدة التقليديةغيرت هذه الكتابة مجرى القص

       القافية ، و التفاعيلو  كذا البحورو الأبيات و شطر أدى إلى تبدل نظام توزيع الأ ما
اهتمت بهدم الأسس الأصلية في بناء ، بمعنى أن الرؤية الجبرانية الجديدة، حرف الرويو 

ما جعل مجلة ، التجربة الإبداعية الجديدة عملت على تجاوزها بإحداث خرق في، و القصيدة
التداخل  والذي أنتج هذه التسمية ه لعل الدافع، و المنثور تسميها بالشعر، الهلال في القاهرة

ما جعل الحكم على كتابة جبران يتصف بالتجديد لأنه خالف ، النثرو الواضح بين الشعر 
 . 2 علائها للنموذج القديما  و السابق الذي حرصت عليه النزعة التقليدية بمحافظتها 

حيث أن ، 3 »النثرو على إلغاء الحدود بين الشعر »فالممارسة الجبرانية للشعر أكدت 
الذي ، هذا الإلغاء تجاوز الأحكام التقليدية التي كانت بصدد إحياء الموروث العربي القديم

                                                           
 . 84ص، حداثة الكتابة، صلاح بوسريف 1
  .85، 84ص ص، نفسه صدرالم 2
بدالاتها محمد بنيس 3 ، 2ط، المغرب، ر البيضاءالدا، دار توبقال،  _الرومانسية العربية_، الشعر العربي الحديث بنياته وا 

 . 64ص، 2001
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ا يتيح الفرصة بينما المزج بينهم، 1النثر و يجعل من الوزن كحد قائم للتفريق بين الشعر 
 . لحضور الإيقاع في النص أكثر من الوزن

، إن التغيير الذي طرأ على الشعر العربي مع جبران لم يكن على مستوى السطح فقط
نما تجاوزه إلى مستوى البنيات العليا بهدف تأسيس وظيفة جمالية و  تمتلك حرية على عكس ا 

، بة عملت على إعطاء قيمة للذاتفهذه الكتا، ما كانت تعانيه الكتابة من ضوابط محددة
، إنتاج فردي والكتابة الجبرانية سارت وفق ما ه، و بجعلها هي من تقرر كيفية بناء خطابها

لم تعد قادرة على ، في تصور جبران»عليه فالقصيدة ، و الذي يضمن وجود تجديد دائم
يتعارض مع  ما وهو  ،إنها شكل مُغْلاقٌ ، كاملو فهي نموذج تام ، رؤيتهو استيعاب تصوره 

  وفي ما ه، هذا ما جعل كتابته تسير في أفق الإيقاع ...الأفق اللانهائي لمقترح جبران
 . 2  »فردي

نما ترك و جبران لم يعطيها أي تسمية بوسريف أن الكتابة التي قام بها وضح صلاح  ا 
مِّ لم  يُسا » منه فإن جبران، و المجال أمام القارئ ليضع لها تسمية حسب منظوره لقراءتها

نِّسها، و أعماله فالصعوبة ، 3 »تُوارِّطه في فعل التسمية، و تستدرج قارئها، تركها مفتوحة، لم يُجا
ترك ، و تسميته لما كتبو دلالة على عدم إفصاحه ، التي وجدها النقاد في تصنيف أدبه

تتحدى »نصوصه   التعمق فيه تبين أنو بعد دراسة عمله ، و القارئ هم من يحدد مقصده
شعر و نثر  وغير أدبي فحسب بل فيما هو أدبي  وتقاليد الإبداع لا فيما هو كتابة أعراف ال

 . 4 »أيضاً 
بمعنى أنه ، من خلال تذويبه للنثري في الشعري، فجبران قد أدرك المفهوم المزدوج للغة

النثر  وبتالي  نجد هنا و دة التي كانت تولي اهتمامها في التمييز بين الشعر خرج عن العا
" التي نيتشه ب "الاستعارات الكونية وهو ابت المتفق عليه إلى ما سماه أحد معلميه تجاوز للث

الأمر الذي جعل جبران يتميز عن غيره من الشعراء  ،تكون فيها نتيجة الكتابة غير متوقعة
 . 5 الرومانسيين

                                                           
بدالاتها _ 1  . 64ص،  _الرومانسية العربيةمحمد بنيس، الشعر العربي الحديث بنياته وا 
 . 87ص، حداثة الكتابة، صلاح بوسريف 2
 . 113ص، الشفاهي، الكتابي و صلاح بوسريف 3
 . 117ص، 1992، (ط ،، )دتونس، دار الجنوب، تحاليل أسلوبية، محمد الهادي الطرابلسي 4
 . 127ص، الشفاهي، الكتابي و صلاح بوسريف 5



 قدية داثة النالإطار المفاهيمي للح                                            الفصل الأول

~ 29 ~ 

    : مفهوم حداثة القصيدة-2.2.2      
في إطار تصوره ، ح بوسريفصلا أتى بهعن المقترح الذي  حداثة القصيدة تعبر

بحيث أن كل خروج عن النموذج الذي عرفت به ، للأزمة التي وقعت فيها القصيدة حداثيًا
 . اختلافا عن الوضع المقدس في الفكر العربي القديمو منذ العصر الجاهلي كان يمثل نقيضًا 

ذ، و مجال في الخروج عن الأصل الثابت لاف منظور  كان هناك خروج يُبرهن عنه من اا 
نظرًا لاعتبار هذا الأخير العامل ، في حالة ما كان التجاوز يخص الوزن، الجوازات الشعرية

بحيث أصبح العدول ، لكن هذا التصور تغير مع مر العصور، النثرو الذي يميز بين الشعر 
فمن ، كذلك يجب الإشارة إلى أن هذا الخروج لم يكن كليًا، و عن المألوف ما يبرز قوة الإبداع

، على الرغم من إحداث التغير الذي مس كل محطات القصيدة، الصعب تجاوز الأصل
انفصالا كليا عن  وأ، قفزة»لم تكن ، "ح أن تجربة ما سمي ب "الشعر الحرصرَّ ، عليهو 

 . 1 »كما حاولت أن توهمنا دراسات سابقة، الأصل
حتكامه للوزن نجد الشفاهي من خلال ا، لعل أبرز المظاهر التي يتبدى منها الأصلو 

ظل موجودًا على الرغم من ، ن بالنشأة الأولى لإنتاج القصيدةفالشفاهي الذي اقتر ، العروضي
لم تستطع حداثة القصيدة الحد من » القوانين التي تحكم بناءها ولذلكتجاوز الكثير من 

وفي شكل البناء ، فظل الوعي الشفاهي ماثلا في النص، الممارسة الشفاهية في النص
    . 2 »اأيضً 

الممارسة  و" على تلك العملية أهذا فإن بوسريف قد اقترح تسمية "حداثة القصيدةوب
والذي يتضمن الخروج عن ما كان  ، الجديدة التي أصبحت تحكم البناء النصي الحديث

لما  الناقدالتي اقترحها  التسمية ومنه ف "حداثة القصيدة" هي، الشعر الحر وهو ألا ، سائدًا
وأهم خروج وتمرد ظهر في هذا  النوع من الشعر نجده في ، 3ه الشعر الحر أُطلق علي

لأنه ، أصبح يتعامل مع نظام السطرو التوازي و النظام الشكلي ،الذي راح يُلغي نظام التقابل 
ما يشي أن الورقة البيضاء أصبحت بوسعها  ويهدف إلى إحداث سلطة كتابية في النص وه

  . كل شيء واللفظ هليس ، و توليد دلالات

                                                           
 . 6ص، حداثة الكتابة، صلاح بوسريف 1
 . 15ص، صلاح بوسريف ،الكتابي والشفاهي 2
 . 10ص، نفسه صدرالم 3
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نفصال واضحة فالبعد  لاتبدت حالات ا» رح  الذي أقدم على دراسته بوسريفففي المقت
أمام إقدام "حداثة ، يتراجع بالأحرى وبدأ يتلاشى أ، (graphiqueالشفاهي في الكتابة )

 . على وضع الشعر في مواجهة الفراغ، وهي التسمية التي اخترناها لهذه الممارسة "الكتابة
( بشرطها écritureعمل على وعي الكتابة )، باعتباره امتدادًا، البياض وأ، ةفالصفح
  . أصبحت الصفحة تملك دلالة كبرى في إنتاج  النص الشعريهنا و   . 1 »الخطي
أن بداياته كانت مع الشاعرة نازك ، رلعل ما يمكن أن نستدركه في الشعر الحو 
عن طريق إقامة تغيير في ، الشعر العربيالتي عملت على نشر تجربة جديدة في ، الملائكة

وصفها " بربة بكتابها "قضايا الشعر المعاصوصاحبت هذه التجر ، مستوى القصيدة الشعرية
التي  ،يحتكم إليها هذا النموذج الجديد والتي وضعت فيه قوانين ،لجل التغيرات التي أحدثتها

لجانب الموسيقي السماعي ما يؤكد على إعلائها ل ،من قانون الأذن العربيةاستخلصته 
ه الكتابة على الشاعر أن لا يخرج عن القانون العروضي الذي ذفهي تشترط  في ه، للقصيدة

 . 2 يعد من ضرورات البناء في التصور الأصلي القديم للشعر
ظاهرة » رلشعر الحما جاء في كتاب نازك الملائكة الذي ينص على أن ا ووه

اول الشكل الموسيقي للقصيدة ويتعلق بعدد التفعيلات ذلك أنه يتن، عروضية قبل كل شيء
غير و وأسلوب استعمال التدوير والزحاف والوتد ، ويعنى بترتيب الأشطر والقوافي، في الشطر
لتفعيلات التي كما أنها تعطي حرية في تكرار عدد ا، 3 »قضايا عروضية بحتة وذلك مما ه

في حدود التفعيلة المكررة »الشعر الحر  عليه  فالحرية  تكون في، و رطكانت محددة في الش
 . 4 »في أصل الشطر العربي

اعتبرته أنه خروج عن قانون الأذن ، و وبهذا فنازك رفضت كل خروج عن نظام البحور
من خلال إبقائها للنمط ، اهتمامها بأصول القصيدة القديمة الأمر الذي يبين مدى، العربية

فمقترحها ، لة على اعتنائها بتمييز الشعر عن النثردلا، العروضي في قانون كتابتها الجديد
كما أنها عملت ، البحور الشعريةو الذي يحتكم إلى الأوزان ، في الكتابة كان مقترحا عروضيا

بينها "قصيدة من ، ظهرعلى تمييز النموذج الذي وضعته عن غيره  من النماذج التي بدأت ت
                                                           

 .  7ص ،حداثة الكتابة، صلاح بوالسريف 1
 .9998،، ص صنفسه صدرالم 2
 . 53ص، 1965، 2ط ، بغداد، النهضة مكتبة، قضايا الشعر المعاصر، نازك الملائكة 3
 . 64ص، المرجع نفسه 4
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نموذجها عن غيره من الأعمال الأدبية  عزل وفحرص  نازك على هذا التمييز ه، 1" النثر
ما  ووه، وعزلتها نغلاقهااأي في ، تظل قائمة في صفائها، فالقصيدة بالنسبة لها» لأخرىا

 . 2 »رُ به النظرية البلاغية التقليدية منذ قرونكانت تقُِ 
أي استحضار ، فحداثة القصيدة ظلت مهتمة بالفارق الذي يميز الشعر عن النثر

بحيث أن ، : صفاء النوععرية القائمة منذ القديم بالحرص على ما يسمى بللمركزية الش
  وذلك  لأن الشعر   ، إدراك هذا  النوع  بأنه  شعر يكون تلقائيا  بمجرد قراءته للوهلة  الأولى

واعتباره  القانون  الأكبر  ، قصيدة الحداثة على تأكيده  عملت هذا ما، شعر والنثر نثر»
ما  لا يجوز أن و وبه تتبدَّى الحدود بين الشعر، ، لمسافة الجمالية  للقصيدةالذي  تتحدد به ا

 . 3 » يكون شعرا
إلا أنها بقيت وفية ، فرغم إعلان التجديد الذي أنتجته  حداثة القصيدة وتجاوزها للقديم

الشعر الحر ظاهرة ذكره سابقا على تصريح نازك بأن  والتي كما تم ،للقوانين السابقة
لم تستطيع هذه الكتابة  الخوض  لى هذا الأمر بعين التقزيم لأنهاإفنظر بوسريف ، يةضعرو 
 إذا ف، الذي يمكنها من جعل هذا الإبداع يدخل في سياق الحداثة  الجانب المعرفي في
في ، "ما يسمى  ب "الشعر الحر"، بقيت مخلصة ل "القصيدة وأ، كانت  حداثة القصيدة»

الكامل، مع  تستطع أن تحدث القلب المعرفي ولم، ت الشعري ذاتهبما فيها البي، أهم مكوناتها
 وأ ،تتجاوزه لا، " البناء القديمل"مساومة الشعرية القديمة، فهي كانت، في أقل تقدير، نسعى

 . 4 »تقطع  معه
في النظرية الشعرية  جة هذا الإتباع  تؤدي إلى أحداث أزمةبوسريف أن نتيرأى 
الذي يكون سبب في ، ذا النوع ظل محكوما وفق الأسس القديمةلأن البناء في ه، المعاصرة
             ، الوقفات نظام في تمظهراتها أبرز فيكون، المعاصرر الملازمة للشع الأزمات

هناك سطوة تلقائية في وبالتالي ، وذلك أن النموذج القديم  عرف بغلبة  الطابع الشفاهي
على عكس ما ، كومة بالصوتالية  منتظمة محالذي يجعل من الشعر يسير في جم اللسان 

المعرفة   ستطع حتى أن تصل إلى  قلب  وجوهرجاءت  به  حداثة القصيدة  التي  لم ت
                                                           

  .100،  99ص  ص، حداثة الكتابة، صلاح بوسريف 1
 . 100ص، نفسه صدرالم 2
 . 102ص، المصدر نفسه 3
  48ص، الشعر وأفق الكتابة، صلاح بوسريف  4
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كبة على الكتابة نظرا لأن  العصر الذي  ظهرت  فيه كانت  الهيمنة من، الأصلية  القديمة
  . 1 ةأكثر منها  شفاه

بحيث قام ، للحداثة الشعرية  العربية وهذا ما تطرق له محمد بنيس  في مساءلته
من برر لنا  مظاهر  وفهذا التقسيم ه، حداثة معطوبة وأخرى  معزولة : بتقسيمها إلى قسمين

نفلات  من الأصل  في عملية  كما بين لنا عدم الا، التقليد التي  شهدها الشعر المعاصر
لا أن هيمنة  التقليد  ظلت التجديد إ ووعلى  الرغم  من المحاولة في السير نح، التجديد

مسيطرة في إحداث صيرورة الشعر  العربي  الحديث  ومن بين ، و راسخة في الذهن العربي
" الذي رؤيتها في "الشعر الححول ر ، نازك الملائكة : الأمثلة التي صورت هذا التقليد نجد

، النموذج" وفي ما عناه بنيس في تقديمه لهذا ثة القصيدةحداسماه صلاح  بوسريف  ب "
 . 2 حكم  على نازك بغلبة التقليد في كتابتها على  حساب  التجديد

 
    : مفهوم قصيدة  النثر-3.2.2      

أدى  به إلى الخروج  عن عادة  صفاء ، على الوعي الكتابي ن انفتاح  الشعر العربيإ
عكس   على، ينتج شعرية النص ماو بحيث أصبح التداخل  بين الاجناس الأدبية ه، الجنس

ون بفكرة  فظهور قصيدة النثر مره، النثرو ما كان  سابق يُعنى بضرورة التمييز بين الشعر 
 الشعر والنثر    :الأدبيين ألا وهما تداخل وتجاسر الجنسين

، سوزان برنار على شكل من أشكال حداثة الكتابة فقصيدة النثر هي تسمية أطلقتها
وهي بالتالي  حصر ، الواحد البعد قصيدة» فهي، وهي عملية  حصر الشعر في  النثر

 . 3 »تحصر الشعر في الوزن، القصيدةكما كانت ، للشعر في النثر
، النثرو مزج بين الشعر و إحداث تداخل  وفالفكرة في إنتاج هذا النوع من القصيدة ه

في حديقة الأدب  _ جأةف _ أن قصيدة النثر لم تتفتح» غربي فالواقع ومصدر هذا النوع هو 
بشكل واع  _ أعني إلى أذهان تؤرقها، ربة ملائمةإلى ت _ في ذلك _ فقد احتاجت، رنسيالف

إلى الفكرة  _أيضا _كما احتاجت ، للشعر الرغبة في العثور على شكل جديد _تقريبا 
                                                           

 .49صالشعر وأفق الكتابة، ، صلاح بوسريف 1
بدلاتها  ، الشعر العربي الحديثمحمد بنيس 2 ، 3ط ، المغرب،الدار البيضاء، دار توبقال_ مساءلة الحداثة_بنياته وا 

 . 165 ،164ص  ص، 2014
 . 151ص، حداثة الكتابة، صلاح بوسريف 3



 قدية داثة النالإطار المفاهيمي للح                                            الفصل الأول

~ 33 ~ 

انطلاقا من هذه القابلية نشأ هذا النوع من ، و 1 »الخصبة  القائلة بأن النثر قابل للشعر
 . ن جنسين أدبيين مختلفينالشعر بفعل الجمع بي

صرح به أحد  هذا ما، لتباس والغموض في تسميتهاعرفت قصيدة النثر نوع  من الا
إضافة إلى وجود بعض  ، " الذي انعقد في بيروتفي مؤتمر "قصيدة النثرالمشاركين 

رغم  على أن هذا النوعللدلالة ، الشعر :الشعراء الذين فضلوا استبدال كلمة قصيدة ب
هذا ما يشي لنا بإشكالية ، و ق الذي جرى فيه إلا أنه نوع من التعبير  الشعري الحداثيختراالا

شركٌ مضاعف »عليه ، و موّحد في تسميتهاو هناك اتفاق واضح  يكن  لم  بحيث ، المصطلح
 . 2»ليس الشعر، و " شرك "القصيدة والذي ه، شرك الأصل، سقطت فيه التسمية

ما ، النثر يؤكد بأنها تطوير للقصيدة التقليديةففي تصريح أنسي الحاج حول قصيدة 
مفادها أن مؤيدي هذا النموذج ، و بالأحرى فسَّره بلحظة النسيان وعبر عنه صلاح بوسريف أ

الوضع النموذجي التاريخي لكن من خلال التسمية ، قصيدة النثر :قد نسوا في مفهومهم ل
 . 3 نكتشف حضور الأصل الذي لابد منه

يضعنا في مأزق الحداثة حسب ، ل الذي يظهر من خلال التسميةإن التمسك بالأص
ن أحد ع تعبير وه، و المأزق ة بمفهومها جعله يُطلق عليها صفةفممارسة القصيد، بوسريف

ذلك لقوة تمسكها بالأصل و  ،النموذج لبلوغه درجة الوعي الحداثي العوائق التي تقف أمام هذا
آخر رواسب الحس الكلاسيكي في حركة »كان  "فإطلاق تسمية "قصيدة النثر.  4 القديم

هي خط أحمر تحت عنوان  _أية تسمية  _لأن التسمية ، التجديد الحديثة في الشعر العربي
هي الإيغال في التفرد ، أولى السّمات الأساسية لمعنى الحداثة في الفن، و شامل يقصد التعتيم

بمعنى أن ، 5»عاب مفهوم الحداثةقصورًا عن استيو للدرجة التي يصبح معها التعميم عجزًا 
 . يؤدي إلى التعميمتجاوز كل ما و  ، الحداثة تشترط التفرد الإبداعي للذات

                                                           
، 1998، القاهرة، دار الشرقيات، : راوية صادقر، ت1ج، قصيدة النثر من بودلير حتى الوقت الراهن، سوزان برنار 1

 .  43ص
 . 101ص، الشفاهيكتابي و ال ، صلاح بوسريف 2
 . 84ص، نفسه صدرالم 3
 . 85ص، المصدر نفسه 4
 . 82ص، 1991، 1ط، بيروت، دار الشروق، .؟، شعرنا الحديث.. إلى أين.غالي شكري 5
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اد رأى فيه النق، فكون التسمية في الإبداع الحداثي مقرونة بالقصيدة ما هي إلّا نموذج
إلى هذا راجع ، و تبريرًا للضياع الذي حلّ بهم عند نفورهم عن الأصل بمفهومه الموروث

كما أن رفض بعض الشعراء لما ، يت بها القصيدة منذ العصر الجاهليظالمكانة التي حُ 
الذي ، و عن التحول الذي شهده النص الحديثما يبين إغفالهم  وه، ": "قصيدة النثرسُمي ب

عنه  بالتالي لا يمكن للقصيدة أن تُعبر، و يعد هذا الإنتاج ليس إلا امتدادا للكتابة الشعرية
  .ا الكاملبمفهومه

ختراق هذه فالا، ختراقات التي لازمت الكتابة الحديثةفقصيدة النثر هي تمثيل لإحدى الا
لكن هذا النموذج خرج عن لغة  ، النثرو تختلف في تصنيفها بين الشعر التي  المرة مسّ اللغة

لغة ، فإذا أردنا البقاء في حدود القصيدة نجعل من اللغة، الخطاب التبادلي اليوميو التداول 
لكن عند عدم إقامة مسافة بينهما في عملية  ، عن النثر يميزهاما فقيامها بالوزن ، نظم

  . 1ليس نقيضا للنثر  رالشعيجعل ، الكتابة
وذلك نظر ، شعر والنثرالأصبح من الممكن أن تبُنى الكتابة وفق معايير متمازجة بين 

المقصود ، و الشعر بين»فاللقاء ، صالحداثة من اختراق على مستوى بنية النلما وصلت إليه 
 التي  وسعت من ، الشعر وأ، أصبح من ممكنات الكتابة، النثر""و" "الوزن و" أ"النظم، هنا

فقد تأكد ،  2 »انشراحاو   رةكث، وقوانينها القصيدة  تحديدات  من ، نقل النص إمكانات 
 ولغة قومية لجماعة أ ،كانت قصيدة النثر خرقا للغة أحادية» حيث، غةلالخرق من خلال ال

هذا ما يدل على تعدد اللغة  . 3».. الخ.إلى لغة عالمية تتبنى المجاز  والمفارقة، لأمة واحدة
 . في بناء وتشكيل قصيدة النثر

ختراق الذي أحدث جُرحًا في الثقافة عبر صلاح بوسريف عن هذا النوع من الشعر بالا
هذا البناء في الشعر كما بيّن رأيه حول ، 4ل التي لم تشهد مثل هذا التمرد من قب، العربية

دلالة على اعتباره لهذا النموذج أنه مجرد كلام مكون من كلمات ، "الذي سماه "البناء الفارغ

                                                           
 . 99 ،98ص ص، الكتابي والشفاهي، صلاح بوسريف 1
 .99ص، المصدر نفسه 2
، 2003، 1ط، القاهرة، الثقافةر ، الهيئة العامة لقصو العربيةعرية قصيدة النثر وتحولات الش ،محمود إبراهيم الضبع 3

 .  309ص
 . 36ص، أفق الكتابة، الشعر و صلاح بوسريف 4
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تكون هناك رؤية تعمل على إليه شعرية النص دون أن تتبع بعضها في سياق تنتسب 
 . ي عملية البناء، بمعنى أنه ينشأ من الفراغ دون وجود شروط تتحكم ف1إنتاجه
يدل على  " ما مقدمة ديوانه "لن، دلالة صيغة الاستفهام الذي افتتح بها أنسي الحاجف      

لكن جوابه ، الشعرو وعدم اليقين بعد في ما يخص إمكانية التداخل بين النثر ، الاستفسار
لنثر قصيدة ا من شعر النثر، و ليس هناك شيء يمنع بناء النثر من الشعر، و نعم: كان ب

 . 2قصيدة نثر 
   : المعاصرة مفهوم القصيدة المغربية -4.2.2      

تأملاته لنماذج و صلاح بوسريف من خلال إعادة قراءته  تقرب من دراسته، مقترح وه
ناتجة ، والذي واجهته  في هذا العمل  مجموعة من الصعوبات، القصيدة المغربية الحديثة

، ومن جهة أخرى تنوع هذا الإنتاج عبر الزمن، جهةعن وفرة المنتوج الشعري الحداثي من 
هذا ما دفع بالناقد للتطرق ، الاختلافو بل خاض في التغير ، الذي لم يبق وفق متن واحد

أي ما جعل ، : أسئلة التحولوهو ح القصيدة المغربية الحديثة  ألا لمقترح ثان  تضمنه اقترا
النقاد تحت أسئلة و لتي وضعت القراء التغيرات او ض التحولات عمن القصيدة تطرأ عليها ب

لكن بوسريف فضل تناول تحول الأسئلة بدل أسئلة ، التغيرو إجابتها تكون كاشفة للتحول 
 .3التحول 

وذلك للتعبير عن الزمن الذي نتجت فيه القصيدة أي ما يجعل منها معاصرة بدل 
هذا الأخير ، يثجزء من الحد وفالمعاصر ه، لأن المعاصر بالضرورة يكون حديث، حديثة

لكن ، أسئلة يتضمن وجود بالتالي فإن الذهاب إلى المعاصر ، و الذي أنتج أسئلة عن التّحول
يستبدل أسئلة  بوسريفهذا ما جعل ، على التحول الذي حدث مؤخرا زهذه المرة يكون التركي

، ثةأحد معايير الحدا و" الذي نقترحه هنا ه"المعاصر» ومفمفه،  بتحول الأسئلة، التحول
يوجد في و المؤتلف الذي يحيا  وه وأ، تنوعًاو تجريبًا و بحثاً و أحد أسئلتها الأكثر ازورارًا و 

 . 4 »اختلافه

                                                           
 . 45ص، أفق الكتابة، الشعر و صلاح بوسريف 1
 . 57ص، قصيدة النثر العربية، احمد بزون 2
 .14 ،13ص ص، والاختلاف ، المغايرةصلاح بوسريف 3
 . 41ص المصدر نفسه،  4
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فرأى أنه  من  ، إن الشروع في هذا المقترح تطلب من بوسريف معالجة مسألة المجايلة
له من دراسته للقصي، الضروري الوقوف عند مسألة مفهوم الجيل دة لأنه امتداد لما فضا

من ة لكنه يشير إلى  مقصود، بالأحرى  ما يجعل سهولة في تصنيف الشعر وأ، المعاصرة
وكما ، الجيل كما نحدده»فمفهوم ، إلى تفضيل جيل عن آخرهذا المفهوم ليس من النظر 

 . 1»مفهوم به تتعين حدود بدايات كل جيل من الأجيال وه، نراه وندافع  عنه
الذي يُمَّكنه ، رالمغربي يركز على الشعر المعاصللشعر فصلاح بوسريف في دراسته 

جرى فيها من تغيرات  وما، من الوصول إلى أدوات الكتابة التي ارتبطت بهذا العصر
ختلاف وذلك يختص والا تنوعاليدل على أن  الشعر المغربي المعاصر يتميز ب ما، وتبدلات

 . به كل جيل على حدة
أي أنه من ،خلال أعماله الشعرية من  ذلكو هذا الجيل ذكر أنه شاعر ينتمي لكما 

 ،عامل السن :هذا الجيل الذي تجمع بينه مجموعة من الأشياء أهمها، جيل الثمانينات
استبدال قوانين ، الفترة التي رأى فيها رواد القصيدة المعاصرة متزامن معميلاد هؤلاء الشعراء ف

والتي ، في نصف السبعينات ديدة لجهذه الإنتاجات ا إضافة إلى تاريخ نشر، الشعر السابق
فالشعر المغربي مع أواسط السبعينات وجد نفسه ، 2بقيت على تطور وتراكم في الثمانينات 

وكأن لقصيدة ، الصمت وجيل الخمسينات يتجه في أغلبه نح، من جديد أمام مفترق الطرق»
 . 3»المعاصرة قد شاخت بُعايْد ولادتها

ما جعل منه يدعوا إلى الفرادة في كتابة الشعر ، اتكما أن هذا الجيل عرف بجيل الشت
لى الاهتمام بما ه، و أي ما يقود إلى التغير ، الأيديولوجيو جمالي على حساب السياسي  وا 

لم تحظ بانتباه الشاعر المغربي و ، ...مهمةأنجزت الشعرية المغربية المعاصرة تراكمات »فقد 
شروع في الابتعاد تدريجيا عن الشرط الب أي، إلا بعد وعي الشاعر بالشرط الجمالي للنص

لم ينج منه إلا القليل من الشعراء الذين  ، و الأيديولوجي الذي ظل يستغرق مجمل التجارب
 . 4»ظلوا خارج المؤسسة السياسية
                                                           

 .  15ص، والاختلاف ، المغايرةصلاح بوسريف 1
 . 17، 16نفسه،  ص صصدر الم 2
، المغرب، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، الثقافةخصوص الحداثة العربية في الشعر و حداثة السؤال ب، محمد بنيس 3
 . 14ص، 1998، 2ط
 . 57ص، أفق الكتابة، الشعر و صلاح بوسريف 4
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زد على هذا شرطي الاستمرارية والإنتاج الشعري الفاعل لتكتمل بذلك الشروط التي 
كما أن تجارب  ،1لأسئلة  بحصرها  في هذا الجيل فقطاتخذها بوسريف  في تعيين تحول ا

، هذا الجيل توحي على اختلاف المرجع ما يدل على إثبات وجود الذات في إنتاج نصها
نقصد ، يؤثث بيته بغير أثاث غيره، و في حضرة نص يحفر مجرى مغايرًا» التي تكون هنا

 . 2 »البنيات المشتركة والقوانين أ
بداية بالمرجع التراثي الذي يجد فيه  :هي كالآتيو هذا الجيل ذكر لنا بوسريف مراجع 

بصدد قراءته لأنه يبحث عن المغاير لكن هذا المرجع يعود فيه النص إلى  واختلافًا لما ه
بما فيه ، في محاولة لاختبار هذا النموذج في قدرته على الامتداد، مجرى النص القديم

المرجع الصوفي دلالة على انفتاح الشعر ؛ فعند الخوض في المرجع الصوفي الإسلامي
، لةأي انتقال من المعنى المحدد إلى إمكانية انفتاح الدلا، الانتقال من الرؤية إلى الرؤياو 
ع تجمع بين الإبدا، فالقصيدة بهذا المرجع ما يجعل منها افتراضية، من الوزن إلى الإيقاعو 
  . الخيالو 

الذي ، و خاصة الفرنسيو التأثر بالنص الغربي و بمعنى الانفتاح : المرجع الغربي، ثانيا
يترتب عن هذا التأثر الاتجاه صوب النثر في الكتابة أي أن يكون السرد مكوّنًا لإيقاع 

ن شعريتها ، النص ففي المغرب   ، 3ما يجعل من القصيدة تنبني على النثر من أن يُكوِّ
نفتاح على المرجع الشعري في الا، شرع شعراء العربية، السبعينيات بدْءًا من أواخرو »

 . 4 »الفرنسي
 ، يكون ذلك باعتماد الشعر على وعي تشكيلي في بناء النصو  : المرجع البصري، ثالثاً 

عن طريق إشراك أو ، إما عن طريق اشتغال شكل القصيدة على مستوى متخيل النص
إضافة إلى وجود مرجعيات أخرى كالمرجع التاريخي ، الصورة في النصو اللوحة 

     مثل الشاعر أحمد، أمكن من إدراجه للحضور اليوميكما أن الشاعر ، الأسطوريو 
 .5 بركات

                                                           
 . 18ص، الاختلاف، المغايرة و فبوسري صلاح 1
 . 20ص، نفسه صدرالم 2
 . 21، 20ص ص، نفسه صدرالم 3
 . 58ص، أفق الكتابة، الشعر و صلاح بوسريف 4
 . 24 ،23ص ص، الاختلاف، المغايرة و صلاح بوسريف 5
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 وعن طريق الاتصال المباشر أ»هذا ما جعل الحكم على الشعراء المغاربة أنهم تأثروا 
ذاك من شعراء و قد يحاكون هذا الشاعر ، و يعجبونو الغربية و الترجمة بالتيارات الشرقية 

القدرة على و تتفاوت حظوظهم في التمثيل ، و أمريكا اللاتينية وأوروبا أ والمشرق العربي أ
 . 1 »رموز مشّعةو الواقع من دلالات موحية  والأساطير أو  استغلال ما في التاريخ 

فالنص المغاربي الثمانيني كغيره من النصوص الشعرية العربية التي كانت التغيرات 
لعل ما يدل على ، و تي تتبدى حضور الذات فيهاال، و التحولات تحفها من جميع الجوانبو 

الشعراء المغاربة قد »عدم اعتمادهم على نمط واحد فهؤلاء و ذلك اختلاف الشعراء المغاربة 
لكنهم يلتقون آخر الأمر على أن الشعر التحام كامل بين ، و يختلفون من حيث البنية الثقافية

 . 2»الذاتو الحرية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
 .  111ص ،1ط، القاهرة، دار المعارف، في الأدب المغربي المعاصر، فتحي حسن المصري، عبد الحميد يونس 1
 . 125ص، المرجع نفسه 2
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  : مفاهيم أخرىو مصطلحات -3.2   
 : مفهوم الكتابة-1.3.2      

النص يحتوي على نوعين من ما تجعل من ، تتمثل الكتابة في الممارسة الواعية
أي ما تحمله الصفحة من حروف تتجمع في ألفاظ ، ؛ تتجلى الأولى في قراءة السوادالقراءة

 . الذي يتركه الكاتب الثانية تتمثل في الفراغ، و عبارات تجعل منها نصًا يحمل دلالة ماو 
نما هناك مقصدية من هذا البياض الذي يحمل هو الكاتب هنا لم يفعل ذلك عبثاً و   وا 

بوعي ، و بالمعنى الدينامي المفتوح»فالكتابة ، الآخر دلالات يصل إليها القارئ عبر التأويل
من   تتخذه وبما، الكتابةأي في لحظة ، في إبَّانها، تتم على الصفحة، النص كممارسة كتابية

 . 1 »في مظهرها الخطي، أحجامهاو وفي أشكال الحروف  ،في التوزيع الخطي، تنويعات
ما تجلى في هذا ، فكل ما تراه العين  في الصفحة  يدخل في  الإطار الدلالي  للنص

"  "الصفحة المزدوجة وأ»  فالصفحة، حة المزدوجةالذي سماه بالصف الشعريمالارميه إبداع 
الخطية  التوزيعاتو  ،أحجام حروفها، و ستصبح ببياضاتها، مالارميه ليه في  ما يذهب إ

 .2»هي ما يجعل النص ماثلا في وعي قارئه، بأشكالها المختلفة، المقترحة
نما ، و فالشعر ليس مقصورًا على الشفاهي فقط الأمور  من تاجههناك ما يتدخل في إنا 
التوزيعات الخطية التي ذهب »شكال فمن أ، الكتابية التي لا تظهر إلا من خلال الصفحة 

بما ، تهااوتوزيع، ليس في مستوى شكل الصفحة، ما كان يشي بنقلة كبيرة، إليها مالارميه
إلى وضع الكتابة في ، من هيمنة الشفاهة، يبل في نقل الشعر ، "فيها "الصفحة المزدوجة

ونها تعتمد على ذلك من خلال ما أحدثته هذه  الوضعية في الشعر من ك، و 3 »سياق زمنها
 . تواجه المكتوبو الإلقاء إلى جعلها تعتمد القراءة 

هذا ، و فالصفحة بإمكانها الوصول إلى الدلالة التي لم يصل إليها الصوت بمجرد تلقينه
البياض و أمام قراءة السواد  وبالتالي فه، و التصور في الكتابة يجعل القارئ يعي النص كمكان

باعتبارها عمارة لا  ، ه الصفحة  بالمكانريف يشبّ الشيء الذي جعل صلاح بوس، معا

                                                           
 . 11ص، أفق الكتابة، الشعر و صلاح بوسريف 1
 .  17ص، الكتابي والشفاهي، صلاح بوسريف 2
 . 21ص، الشعر وأفق الكتابة، صلاح بوسريف 3
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الطبيعة و بل يتم الاعتماد في بنيانها على الموقع ، تنحصر في المساحة الخاصة بها فقط
 . 1السياق التاريخي لأشكال البناءو المناخ و 

بل كذلك ، مكتوب فقط وففي قراءة النصوص الحديثة لا يمكن الاكتفاء بما ه، عليهو 
نؤكد هذا بما أتى ، و بإعطاء أهمية للبياض أيضًا، ى ما يكون أبعد من ذلكيجب الغوص إل

؛ لأن اللغة تُطلق مفهوم هذه الأخيرة يتجاوز اللغة فيجعل من، به جاك دريدا حول الكتابة
..إلخ في حين الكتابة تحمل .الانفعالو الخبرة و اللاوعي و الوعي و الفكر و الحركة و على الفعل 

، ما وراء الوجه الدّال»أشياء أخري بمعنى ما يمكن أن يصل  إلى  كل هذا بل تتعداه إلى
على كل ما يمكن أن يؤدي عموما إلى التدوين سواء كان ، و على الوجه المدلول عليه نفسه

 . 2 »كان ما توزعه الكتابة في الفراغ مختلفا عن الصوت البشريو حتى ل، حرفيا أم لا
بحيث قد يصل إلى ما لم تصل ، غة والصوتلفالفراغ أصبح يملك أهمية  إلى جانب ال

فالكتابة ، ة ويعمل على تبليغها في أحسن حالوبهذا فيُعد مكمل للدلال، إليه اللغة من توضيح
لكن هذا القول لا يوحي بالإلغاء ، جعلت الوعي ينتقل من الشفاهي إلى الكتابي  منهي 

 خطوتها  ويمثل ، كيل الكتابةر له دور كبير في تشيالكلي للشفاهي )الصوت( لأن هذا الأخ
نتعامل مع »حين لأنه  أي بالأداء الفعلي للغة، نطقالب سيمُر أولا كل ما يُكتب ف، الأولى
ما يزال اللِّسان يقيم فيها بكل ، مُترسِّبٌ فيها من صور وتراكيب وه قد لا ننتبه إلى ما، اللغة

لم تلج بعد زمن ، أي لغة شفاهة، هي لغة تخاطب، لأن اللغة التي بها نقرأ ونكتب، تداعياته
 . 3 »الكتابة

أن الكلمات المكتوبة ما هي إلا أصوات رسطي الذي اعتبر هذا ما جاء في الطرح الأ
الذي يتشكل نتيجة أحوال نفسية ، و كانت بدايتها عبارة عن صوت يصدر من البشر، بشرية

دة في تلقي المعرفة فالكتابة عملت على خلق أنواع جدي ،4 متراكمة في النفس البشرية
ما يجعل من المكتوب عبارة عن نداء يحمل الكثير من التأويلات الممكنة في ، التخاطبو 

                                                           
 . 16ص، الشفاهي، الكتابي و صلاح بوسريف 1
 . 69ص، 2007، 2ط، مصر، القاهرة، للترجمةالمركز القومي ، منى طلبة، : أنور مغيثر، تفي علم الكتابة، جاك دريدا 2
 .22ص، أفق الكتابة، الشعر و سريفصلاح بو  3
 . 72ص، في علم الكتابة، جاك دريدا 44
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في تغيير سلوكنا ، بشكل كبير، ساهمت، وفق هذا المنظور» لأن الكتابة، استخراج الدلالة
 . 1 »لم تكن متاحة من قبل، التخاطبو وضعتنا أمام إمكانات أخرى للمعرفة ، و اللغوي

أمكن لنا رصد واستنتاج أهم فرق بين ، شفاهي إلى  كتابي وإن الانتقال من ما ه
 قبل فعل، أن الشاعر في القديم كان يعلم ما يقوله وينشده ووه، الكتابة القديمة والحديثة

تالي الوب، لأن القصيدة عند كتابتها كانت تستند إلى نظام واحد يحكم طريقة بنائها، ذلك
لكن في الكتابة الحديثة لا يدر ، ت معلومة لدى الشاعر وكذا المتلقيفجميع جوانبها كان

كما أنه لا  ،الأخرىالنص أي مصير سيصل إليه فبإمكانه الجمع  بين الأجناس الفنية 
أي دلالة كل شيء ، حول الدلالةأكثر منصب يكون الاهتمام  لأن، يعطي للمعنى أي أهمية

 . الامتدادو وجد في ذلك النص بغرض منحه الصيرورة 
بمعنى القارئ للنص يؤسس فهمه من خلال ، مرئي وفإنتاج الدلالة يكون حسب ما ه

بهذا تعمل الكتابة على استقبال أكبر عدد ممكن من الأشكال و ليس فقط من ما يقرأه و ما يراه 
الصلة لأن ، مفترضاو كما أن القارئ في عملية الكتابة يكون مجهولا ، 2الأوضاع الكتابيةو 

الكتاب على عكس ما كان سائدًا في الشفاهي الذي  وبين العمل الإبداعي هو ربط بينه التي ت
، المتكلم في عملية الكتابة لا يظهر، و  3ماثلًا يتم تبادل الكلام معهو كان يفرض متلق  ظاهرًا 

فحة ه ه بل إن، متخف»هنا  وعليه فه، و الذي يحل محله ولأن النص المكتوب في الصَّ
 . »4هلصفحة تنوب عناختار أن يترك ا

على مستوى و على مستوى النص ، الشيء الذي وضح لنا التغيير الذي أحدثته الكتابة
وتحويل ، من وضع إلى آخر، هي انتقال بالشعر، ذنإ»فالكتابة ، وكذا المتكلم، القارئ

فالوعي بالشعر ككتابة جعل  ، 5 »من مكان إلى آخر، وفهمه وتلقيه ات قراءتهلاستراتيجي
الذي يعد الصوت مجالها ، هيم التي كان ينبني عليها لم تعد تلك التي شاعت في القديمالمفا

معناه أن ، و في مواجهة الصفحة هنا القارئ نلأ، الكبرى في قول الشعروأحد اهتماماتها 

                                                           
 . 24ص، أفق الكتابة، الشعر و صلاح بوسريف 1
 . 10ص، حداثة الكتابة، صلاح بوسريف 2
 . 23ص، أفق الكتابة، الشعر و صلاح بوسريف 3
 . 36ص، الشفاهيو ، الكتابي صلاح بوسريف 4
 .  40ص، نفسه صدرالم 5
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فعملت على  حفظ  ، من كونه مسموع إلى جعله مقروءا، الكتابة أحدثت نقلة نوعية في الشعر
 . 1ثبات و  والعربي ووضعه موضع رس الموروث الثقافي

 ا ماذه، و وعي في فعلهامن ناحية وجوب مصاحبتها للنظر صلاح بوسريف للكتابة 
بحضور الوعي الشفاهي فيها في ، أثار انتباهه للأشكال التي وقع فيها مجموعة من الشعراء

من خلال جعل ذلك ، و ليس كفعل فقطو اتصل بالكتابة كوعي و ظل عصر حداثي عُرف 
في ، الشيء الذي جعله يحكم على جانبها السلبي، الصّفحة مشاركة في عملية تشكيل الدلالة

 . 2 أنها ضيعت القارئ الذي اعتاد على بنية النص القديم
من خلال عدم ، في الكتابة نتج عنها ما سماه بوسريف بصدمة الكتابةفهذه الحداثة 

إلى  والذي يحتاج، ما وصل إليه اليومتوقع القارئ العربي التقليدي في وصول الشعر إلى 
دراكه لهو وعي في فهمه  ما تطرق له  نذهب إلى، لعل ما يؤكد ضرورة الوعي بالحداثة، و ا 

، ببساطة»الجواب و عندما طرح التساؤل حول  ما تفرضه علينا صدمة الحداثة  ، أدونيس
 . 3 »نمن أجل أن نعرف ما نكو ، ما نحن، و : أن نعرف ما كناوه

، الجانب الإيجابي لها ودمة نفسها هي ما جعلت صلاح بوسريف يتجه نحوهذه الص
ستعمل على جعل الشعر العربي في حُلة حداثية أفضل مما و لأنها مع مرور الوقت ستزول 

هذا ما يسمى ب "ما بعد ، و جوهرهو الذي يعد روح الإبداع التغيير و بجعله دائم التجديد ، كان
،  4 دراك الانقلابات الكبرى التي شهدها النص الشعري" التي تشترط الوعي في إالقصيدة
لأنه يدور في عالم ، الشعر في الماضي كان محدودًا، و موضوعًاو لا متناهية شكلا »فالكتابة 
 . ما أكد التغيير الجدري التي عملت الكتابة على إحداثه،5»محدود

 : مفهوم التوالج-2.3.2      
طلح إلى النتيجة التي أحدثتها حداثة أشار صلاح بوسريف من خلال هذا المص

منظمة بذلك نموذج شعري حداثي ، التداخل بين الأجناس الأدبيةو من خلال الولوج ، الكتابة
ح الكتابة الصفحة على كل الذي به تفت»فتحدث عنه بوسريف أنه المفهوم ، الانفتاح يقبل

                                                           
 . 26 ،25ص  ص، صلاح بوسريف، الكتابي والشفاهي 1
 . 29 28ص ص، نفسه صدرالم 2
 .260ص، 1978، 1ط، بيروت، دار العودة، (الحداثةصدمة ، الثابت و المتحول )أدونيس 3
 . 31ص، الشفاهي، الكتابي و صلاح بوسريف 4
 . 31ص، (مة الحداثةوالمتحول )صدالثابت ، أدونيس 5
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هي المؤهلة ، ماؤها وأ، غةشعرية الل، أجناس كتابيةو بين أشكال ، " الممكنةأشكال "التصالح
اقتراح  يعبر به عن ما حققته الكتابة من لقاء في أكثر  وفما سماه التوالج ه،  1 »لِلامِّ شقوقها

 . 2 النثر في نص واحدو لقاء الشعر  وأهمها هو من موضع 
يتحقق هذا ، و فالتقاء الشعري مع النثري يعمل على إزالة تلك الحدود الفاصلة بينهما

عن الفصل بين »فالتخلي ، ما يشكل حداثة بارزة في النصو ه، و ى مستوى السياقالتداخل عل
هذه الفكرة التي ، و علامة حداثة أصيلة لدى كاتب ما، الأجناس الأدبية بعضها عن بعض

 . 3 »يمكن تتبع تحولاتها منذ بدايات القرن التاسع عشر
ا بالاختراقات التي تمس مفعمً ، تنتج لنا نصًا، فالكتابة عند خوضها لشيء من التوالج

بمعنى أن يكون النص جامع للمتناقضات التي عملت الرؤية النقدية ، اللغة، و البحر، و النوع
لأن أحد المعايير التي أصبحت تحكم النص في العصر ، القديمة على الفصل بينهما

نون بمعنى وجوب إحداث دينامية يتمتع بها النص بعدم النظر إلى قا، الانفتاح والحديث ه
بهذا نستطيع ، الى خلق تجربة جديدة لم تكن مسبقً بل الذات الكاتبة هي التي تعمل ع، محدد

 . 4 تفسير ما وصلت إليه حداثة الكتابة
أنها تشترط على الذات إحداث تغيير يجعل منها ، لعل من أهم مقومات هذه الكتابةو 

بالتالي تصبح و ض في التمرد فيجعل من الذات تخو ، محدثة للإبداع الذي تحتاج إليه الحداثة
هذا التنوع في إبدالات النص الشعري إبّان هذه ، و الانفتاح»ذات غير عادية لأن هذا 

ظلت و هذه الأنا التي عانت الحجب ، انبثاقها من ليلها، و نتيجة لسفور الأنا وه، المرحلة
 . 5»متخفية

 : مفهوم الخيال-3.3.2      
على العديد من ، تغيراتو قد عرف  تحولات أن الشعر المعاصر  بالذكركما سبق 

في سياق هذه التحولات نجد بروز ، و العناصر التي اعتمد عليها العرب قديمًا في بنائه

                                                           
 . 112ص، الشفاهي، الكتابي و صلاح بوسريف 1
 . 111ص، حداثة الكتابة، صلاح بوسريف 2
، دار نينوي، : عبد الرحمن بوعلي، ترالنقد، دراسات في التناص والكتابة و نظرية الأجناس الأدبية، تزفيطان تودوروف 3

 . 21ص، 2016، 1ط، دمشق، سوريا
 . 54ص، الشفاهيو  تابيالك، صلاح بوسريف 4
 . 59ص، الاختلاف، المغايرة و صلاح بوسريف 5
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، على عكس ما كان قديمًا، الخيال في الشعر المعاصر كمقوم أساسي يعتمد عليه الشعراء
، اهتماما بالخيالكان أكثر التجارب »فالشعر المعاصر ، بحصر الشعر في التشبيه فقط

ذا كان النقد القديم قد نفر من الخيال ، و على مجاهلهأكثرها انفتاحا و  فضل التشبيه على و ا 
 . 1 »"فلأنه كان ينتصر بذلك ل "علاقة التشابه المنطقي، حساب  الاستعارة

مدى و لأهمية فاعليته في النص ، يمتلك الخيال مكانة كبيرة في الشعر المعاصر
الخصائص النوعية للأدب باعتباره »ما جعل النظرية النقدية المعاصرة تؤكد هذا ، تحسينه له

عليه يتوضح أن ، و 2»نشاطا تخييليا متميزًأ في طبيعته عن غيره من الأنشطة الإنسانية
 . الخيال قادر على جعل الشعر في مكانة عالية تميزه عن غيره من الفنون

يجة لما أفضت إليه حداثة الكتابة من نت وفالالتزام بالخيال في النصوص الحديثة ه
لأنه خاصية تشترك فيها جميع ، أشكال أدبية أخرىو انفتاح النص الشعري على أجناس 

عليه اهتم صلاح بوسريف بنظرة حازم القرطاجني الذي كان التخييل عنده وظيفة ، و الفنون
هذا لم ، و ية القديمةعلى الرغم من انتمائه إلى الرؤية النقد، جمالية تحظى بها جميع الفنون

فتح »كما تنثل تصوره في ، يمنعه من التفطن لأهمية هذا العنصر في النص الشعري
 . 3 »ممكنًا، غيرهو جعل اللقاء بين الشعر و الجسور 

الذي يعتبرونه عنصر لا بد منه في ، إن الظهور القوي للخيال يوجد عند الفلاسفة
يؤكد  قداالنفنجد أن ، بهذاو لك عند المتصوفة كما تتجلى أهميته كذ، الشعر إلى جانب الوزن

نحن »ففي الكتابة ، يُعد الدال الأكبر في الكتابة الحديثة إلى جانب الإيقاععلى أن الخيال 
، الصوفية العربو هنا سنكون استرشدنا بضوء الفلاسفة ، و الخيال كدالين كبيرينو أمام الإيقاع 

ل سيذهب الفلاسفة العرب إلى أن الخيال أحد ب، في اعتبار الشعر لا يقوم بحد الوزن وحده
  4. »ضرورات تحقق الشعر

فقوة ظهور الخيال في النص الشعري ينتج عنه الصورة الشعرية التي بها تُكتشف 
كانت عنصرًا مهمًا من » فالصورة الشعرية، قوةو تزيد من عباراته جمالا ، و معاني النص

                                                           
 .87ص ،صلاح بوسريف، المغايرة والاختلاف 1
، 1992، 3ط، بيروت، المركز الثقافي العربي، البلاغي عند العربلصورة الفنية في التراث النقدي و ا، جابر عصفور  2

 . 7ص
 . 26ص، حداثة الكتابة، صلاح بوسريف 3
 . 93ص، الشفاهيو   ، الكتابييفصلاح بوسر  4
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من المنطقي اتصافها بطبيعة متغيرة لما يطرأ  وسيلته المتميزة بداو عناصر الابداع الشعري 
لظهور أسس شعرية  وأ، مراحل زمنية معينةو في عصور التقاليد الشعرية و من تبدل في القيم 

تباين في المواقف الشخصية من الشعر  وتطور في المقاييس النقدية أ وجديدة أ
في ، ة للنص الشعريعليه تعتبر هذه الصورة كغيرها من العناصر البانيو ، 1»موضوعاتهو 

 . النقادو التباين بين الشعراء و قبولها التغير الذي ينتج بفعل الاختلاف 
 

                                                           
 . 145ص، 1994، 1ط، بيروت، المركز الثقافي العربي، الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث، بشرى موسى صالح 1
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ال الفنية التي تتضمنها الأعمو القيم الجمالية تكمن وظيفة الممارسة النقدية في إدراك 
بمنطلقات ، مساءلتهو ة قائمة على قراءة النص الأدبي فالخطاب النقدي وليد تجرب، الأدبية

 . منهجية تتحدد حسب النص
على اعتبار أنه ظاهرة سابقة في عملية ، معينًا االذي يفرضُ منهجً  ومنه فإن النص هو 
الإجراءات العقلية طبقا للحدود المنطقية التي و يدُل على الوسائل »فالمنهج ، إذن، الدراسة

بذلك نكتشف أن المنهج حريص كل الحرص على الوقوع في ، و 1 »ةتؤدي إلى نتائج معين
 . لأنه مرتبط بالمنطق، شيء من التناقض

تحليل الظواهر و ها الناقد لفهم ذقواعد منطقية يتخ، يتطلب النص لاكتشاف مقصديته
، لذلك عمل النقاد على تطوير الأدوات الإجرائية في التعامل مع النصوص الأدبية، الأدبية
التغيرات الحاصلة بفعل » ؛ لأن النقد الحديث تغيّرالفكريتكون متوافقة مع المستوى بحيث 

ى المنهجية النقدية تكون أكثر فإنه قد حصل تجديد على مستو  _جماليا و فلسفيا و فكريا  _
، تغيرًا على مستوى بنائهو فالأدب شهد تطورًا ، 2 »كفاءة في تناول الظاهرة الأدبيةو فاعلية 

 . تغيير عليه تتبدل مع هذا التغيير الرؤية النقدية التي تشرعُ في دراسته فحيثما يطرأ
، تأسس على أدوات إجرائية، لعل هذا الخطاب النقدي الذي أقبلت على دراستهو 

على مجموعة من الآليات بحيث اعتمد صلاح بوسريف ، ساعدت في العملية النقدية
كما ، الأدبية الظواهرو لى النصوص أحكامه النقدية عو أفكاره و ساهمت في عرض آرائه 
فالاهتمام ، ؛ لأنه درس مجمل المفاهيم المتطورة عبر العصوريُعتبر خطابه النقدي حداثيًا

رسم منحى  والهدف وراء هذا الخطاب ه، و الكبير كان على القضايا الأدبية المعاصرة
 . يبرز من خلاله التحول في بناء النصوص الأدبية، حداثيا

 
 

                                                           
 . 9ص، 2002، 1ط، القاهرة، ميريت، مناهج النقد المعاصر، صلاح فضل 1
مجلة ، "الآلياتو  الأصول، ما بعد الحداثي قراءة في الرؤيةي و ، "مبدأ الوحدة والتواصل بين النقدين الحداثعبد القادر قدار 2

 . 114ص، 2022، 3ع ، 4مج ، _يس مليانةخم_جامعة الجيلالي بونعامة ، التحبير
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   النقدي المصطلح-1
نظرًا لأهميتها التي تظهر في ، في محتواه من المصطلحات وكل خطاب لا يخل
من ، و فتعمل على توصيل تلك المعرفة من المرسل إلى المتلقي، مختلف الخطابات المعرفية
لما للمصطلح من ، نجد الخطاب النقدي، تقوم على المصطلحو بين الخطابات التي تبنى 
 وأ رمز لغوي)مفرد» وفالمصطلح النقدي ه، استيعابهو خطاب دور أساس في فهم هذا ال

يُعبر عن مفهوم نقدي ، منزاح نسبيًا عن دلالاته المعجمية الأولى، ( أحادي الدلالةمركب
 . 1 »متفقٌ عليه بين أهل هذا الحقل المعرفي، واضحو محدّد  

اجه فالقارئ لمنجز صلاح بوسريف النقدي يلحظ توظيفه للمصطلح في عملية إنت
 . عند اشتغاله على مجموعة من القضايا النقدية، للخطاب
 : ردية التي ظهرت في هذا الخطاب نذكمن المصطلحات النقو 

  : الخطاب-1.1   
يكون إما ، و القول المنطوق»فالخطاب متمثل في ، مستمعو وجود متكلم يشترط في 

ما يكون الخطاب مكتوبًا و .. .المناقشة والمحاورة أ ومشافهة عن طريق التسميع بالتحديث أ ا 
 وبالتالي فإن الخطاب يدل على ملفوظ يتوجه به المتكلم نح، و 2 »عن طريق أداة كتابة
 . توصيل له معرفة ماو المستمع بهدف إفهامه 

 وطقسًا أ» فجعل من الشعر، فارتبط الخطاب عند بوسريف بالإلقاء الشفاهي للقصيدة
في هذا النوع من الخطاب ، و 3»طة الحضوربسل ولحظة ينصهر فيها الخطاب بالحركة أ

، انتقالها من الشفاهي إلى الكتابيو لكن مع تطور القصيدة ، تُعلن الذات المتكلمة حضورها
نما بصورة و فلا تظهر في صورتها المادية الملموسة ، هنا تصبح الذات متخفية وراء خطابها ا 

 ففي، ط على مستوى الصفحةفالوجود يكون للخطاب فق، نِتاج الخطابيمعنوية يشكلها ال

                                                           
، 1ط، الجزائر، الدار العربية للعلوم ناشرون، إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، يوسف وغليسي 1

 . 24ص، 2008
جامعة مولود ، الممارسة اللغويةمجلة ، "، "الخطاب المنطوق والخطاب المكتوب من منظور تداوليلخيريالحواس ب 2

 . 357ص، 2021، 2ع ، 12مج ، ـ_تيزي وزو الجزائر _ معمري
 . 10ص، الشفاهي، الكتابي و صلاح بوسريف 3
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، معارضته وخطاب لا يمكن مساءلته أ وهو .. .تنفصل الذات عن خطابها»حالة الكتابة 
 .1 »ما يحدث في الخطاب الشفاهي وعلى نح

، مبنيًا في لغته» فالخطاب، مستمعو كما أن وجود الخطاب عنده يتضمن وجود متكلم 
أي ، على وضع التخاطب، اء الخطابتساعد في بن، على وسائط لغوية، نسيجه البنيويو 

ذلك و لكونها ملفوظة ، فالقصيدة تتصدر في قمة هذه الخطابات، 2 »باعتباره كلامًا ملفوظًا
لكن مع ظهور ، ليس كتابةً في أول ظهور لنموذجهاو تلقينها سمعًا و من خلال إنشادها 

لخطاب  من نموذج  تم تحويل  ا، الكتابة بمختلف أشكالها المتعددة التي تتبدى في الصفحة
وضعتنا أمام إمكانات أخرى » فالكتابة ،الاختلافو واحد محكوم برؤية نقدية إلى التعدد 

  .3 »لم تكن متاحة من قبل، التخاطبو للمعرفة 
فدخول الصفحة ، بمعنى أن الكتابة أدت إلى ظهور عدة أنواع من الخطابات الشعرية

 بداء قوتها الإبداعية فبمجرد نقلادرة على إأصبحت الذات ق، في عملية إنتاج دلالة الخطاب
تشيّد ، و .. عبرها تتشكل الذات داخل الخطاب.الممارسة الشعرية من المشترك إلى الفردي »

 . 4 »مسارها كتصيُّر دائم
 النص : 

هي احتوائها على نص ، و تشترك العديد من المجالات المعرفية في نقطة التقاء مهمة
يتبلور حسب و  يه فإن مفهوم النص يتعددعل، و في قالب لغوييحمل تلك المعارف العلمية 

 . النص في الجانب   النقدي  ولعل ما يهمنا في هذا المقام ه، و اختلاف هذه المجالات
فيعرفه الجرجاني ، صريحو واضح  وارتبط مفهوم النص في التراث العربي بكل ما ه

الكلام لأجل ذلك  سوق وه، و ما ازداد وضوحًا على الظاهر لمعنى في المتكلم» بأنه
بناء » وفه، محدد للنص فقد اهتم النقاد بوضع مفهوم، أما في النقد الحديث، 5 »المعنى

أي أنه ، 6 »من العلاقاتلسليمة مرتبطة فيها بينها بعدد يتركب من عدد من الجمل ا
                                                           

 .10ص، الشفاهي، الكتابي و صلاح بوسريف 1
 . 10ص، المصدر نفسه 2
 . 24ص، أفق الكتابة، الشعر و صلاح بوسريف 3
 . 81ص، حداثة الكتابة، صلاح بوسريف 4
 . 202ص، 2010، (ط ،د)، القاهرة، دار الفضيلة، : محمد صديق المنشاوي، تحمعجم التعريفات، الشريف الجرجاني 5
 . 35ص، 2000،  2ط، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، تجديد علم الكلام، في أصول الحوار و طه عبد الرحمن 6
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لف قد يخت، و انسجامها علاقات ترتبط فيما بينهاو مجموعة من الكلمات تعمل على اتساقها 
فالنص يميل كل الميل ، 1 »الصوتية وحسب مادة التعبير الخطية أ»النص عن الخطاب 

 . يحتاج في قراءته للتأويل حتى يتأتى فهم مبتغاه، و مكتوب وإلى ما ه
يتبين أنه أدرج الممارسة النصية في ، بالوقوف عند المنجز النقدي لصلاح بوسريفو 

، أهمية كبيرة»لما لها من ، ا على الصفحةأي أن النص يكون مجسدً ، العملية الكتابية
فالممارسة النصية غيّرت من منظور القصيدة التي ظهرت ، 2 »أصبح النص يُمارس كتابةو 

، فالشعر الذي ظل أكثر من أربعة عشر قرن»، محتكمة للصّوتو منذ القديم مقرونة بالإنشاد 
تشهد بذلك الممارسة النصية  لم يكن كما، يختزل في نموذجها وأ، "محكوما بمقترح "القصيدة

 . 3 »ذاتها
صوب »لأن الذهاب ، فصلاح بوسريف يعبر عن بناء القصيدة الحداثية بالممارسة

بالممارسة النصية لهذا ، كان محكومًا بلقائنا اليومي، باعتبارها مقترحًا شعريًا، ""الكتابة
 . 4 »المقترح

من خلال التجارب الشعرية  حضورًاو يرى بوسريف أن مفهوم النص قد اكتسب تبديًا 
فأصبح النص لا يتشكل من ، التي أحدثت فيها قلبًا جذريًا، و الحديثة التي تعد الكتابة جوهرها

نما ينُص ، و مكتوب فقط وما ه كذلك على دلالات أخرى تظهر من الفراغ الذي يتركه ا 
لا أخرىإن »مكتوب فقط  وفعند قراءة النص لا نحتكم لما ه، الشاعر على سطح الورقة ، داوَّ

التوزيعات الخَّطية  وأ، "أعني "الفضاء الداخلي، قراءته، و أصبحت من شروط وعي النص
 5 »أقصد الشعر تحديدًا، المختلفة التي قد تواجهنا في النص

 وضع لنا ما يمكن تصوره، بهذا فإن انتقال الإبداع الشعري من المشافهة إلى الكتابةو 
  . مكن الاعتماد عليه للتمييز بينهماكفرق واضح ي، النصو حول الخطاب 

                                                           
 . 35، ص1990، 2ط ، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، دينامية النص، محمد مفتاح 1
 . 16ص، الشفاهي، الكتابي و صلاح بوسريف 2
 . 7ص، نفسه صدرالم 3
 . 5ص، حداثة الكتابة، صلاح بوسريف 4
 . 23ص، أفق الكتابة، الشعر و صلاح بوسريف 5
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  : الشعرية-2.1   
لما لقِّي النقاد ، مصطلح الشعرية من المصطلحات المثيرة للجدل في النقد المعاصر

، الغرب ونظرًا إلى تعدد ميادينها سواء عند العرب أ، من صعوبة في تحديد مفهوم موَّحد لها
 . هجديد في الوقت ذاتو موضوع قديم  وموضوعها هو 

 رتجه بشرحه للشعالذي ا ونجده عند أرسط، فإذا عدنا إلى أول ظهور لهذا المصطلح
، في 1 »أثرهاو  ه،البحث عن القوانين الفنية فيو  ربتحديد معالم الشع، وجهة تجريبية من »

حين قد أجمع النقاد حول الشعرية في الثقافة العربية القديمة بأنها كانت موجودة ممارسةً 
ومات الاصطلاح فهي لا تمتلك مق»فالشعر كلفظة ، معاصرأمر حداثي  واصطلاحا هو 

 . 2 »وكما أنها لم تُكرس تمامًا في النُصوص المترجمة عن أرسط، مشبعة بمفهوم معيّن غير
ناعة الذي ظهر في الشعر  وه، أما الدلالة على وجودها كممارسة مصطلح الصِّ

ناعة على قوانين ، دها عربيًافمن خلاله أكد النقاد على وجو ، العربي القديم لاشتمال الصِّ
عند ابن سلام  فمثلا، لتجعله في صيغة نموذجية مقدسة، تبحث في أسسهو تحكم الشعر 

كذلك تصور قدامة ، و 3ر صناعة نجد أن الشع، "الجمحي في كتابه "طبقات فحول الشعراء
كل صنَّاعة كان الغرض في و لما كانت للشعر صناعة و »، بن جعفر للشعر بأنه صناعة

 . 4 »الكَّمالو يعمل بها على غاية التجويد و إجراء ما يصنع 
ذا ما ذهبنا إلى مدلول مصطلح الشعرية عند الغربو  عدم الاتفاق على و نرى التعدد ، ا 

بحث في القوانين التي تجعل  وإلّا أنها لم تخرج عن أصلها الذي ه، تقديم مفهوم موحد لها
فالمعالجة ، م تمييز النّص الأدبي عن غيره من النُّصوصفمن خلالها يت، نت الأدب أدبًا

علم الأدب بوصفها تبحث في قوانين الخطاب الأدبي في »لمصطلح الشعرية انتهت بأنها 
بالتالي ، و 5 »بوصف هذين الأخيرين ينطويان على خصائص أدبية، و النثرو كل من الشعر 

  . أدبية الأدب وفإن موضوع الشعرية ه

                                                           
 . 24ص، 2002، 1ط، الإسكندرية، دار الوفاء، الشعر المعاصر في نقد، رمضان الصباغ 1
 .  12ص،  1994، 1ط، بيروت، المركز الثقافي العربي، مفاهيم الشعرية، حسن ناظم 2
 . 16، ص2001(، ط ،د)ابن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  3
 . 3ص، (ت ،د، )1ط، القسطنطينية، الجوانب مطبعة، نقد الشعر، قدامة بن جعر 4
 .  83ص، مفاهيم الشعرية، حسن ناظم 5
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قد هيمن على ، أن مصطلح الشعريةنكتشف ، اب بوسريف النقديمع تتبعنا لخطو 
 . الحديثةو بدلالتيه القديمة و الغرب  وسواء عند العرب أ، ممارسته النقدية

، بما أن الشعرية كما سبق تعريفها بأنها بحث في القوانين التي تجعل من الأدب أدبًا
بوسريف عند حكمه على بناء القصيدة فإن ، بما أنها لقيَّت ممارسة عند النقاد العرب قديمًاو 

تقليديًا ذكر مفهوم التأسيس عند ابن طباطبا العلوي الذي يشترط وجود قوانين وضعها العرب 
فالعرب وضعت شروط بناء القصيدة ، 1في تأسيس القصيدة من أجل بلوغها المعرفة الشعرية

ه أصل القصيدة في إن، 2 »كما يذهب ابن طباطبا في "عيار الشعر"، أسست له نظريًاو »
  . لما له أهميته في تأسيس بنائها، و شكلها التقليدي

فالشعر لم ، حكم عليه بأنه لم يُكتب من فراغ، للشعر العربي القديم الناقد فعند رجوع
لأن ما أقدم عليه ، 3 »حتى في وضعه الشفاهي، لم يكن هكذا، و يُكتب من فراغ»يعد 

بحيث أن الكتابة ناتجة عن ، ا كان له صلة بالمعرفةحديثً  والشعراء العرب سواء قديمًا أ
لكن الشيء الذي يميز الشعر القديم عن ، و ليس من خواء، و معرفة يتَّسم بها الشاعر

تخلى شعراءه ، في حين الشعر المعاصر، أن القديم عُرف بنمط واحد للقصيدة وه، المعاصر
 . المنفردة لبناء القصيدة فأبدعوا أنماطا جديدة حسب رؤيتهم، عن تكرار النمط نفسه

كان معبارًا للوصول إلى أن الشعر العربي منحصر تحت سلطة ، لعل ذكرنا لهذا الفرقو 
لأن هذه المعرفة هي التي أدخلت النّص في مهب ريح التَّحولات ، المعرفة الشعرية

، ةما يمكن أن نسميه هنا بالمعرفة الشعري وأ»فحين ينبني النص على معرفة ، التّغيراتو 
فالمعرفة الشعرية تجعل النص ينفتح على العديد من ، 4 »ما يجعل الشّعر يحفل بتقاطعاتو ه

رت الشعر من شبح الأيديولوجيا  ، المعارف الأخرى في إنتاجه لأن الشعرية المعاصرة حرَّ
 . 5 »ما جعل الهواء يتّسع أكثر للمعرفة الشعرية، الذي كان يطيق على أنفاسها»

هي شعرية اللّغة في ، أن الشعرية التي يريد التعبير عنها صرّح صلاح بوسريف
بذلك يقيم مسافة بين لغتين نميز بين كل منهما عن ، و خروجها على مسار التداول اليَّومي

                                                           
 . 13ص، الشفاهي، الكتابي و صلاح بوسريف 1
 . 47ص، أفق الكتابة، الشعر و صلاح بوسريف 2
 . 53ص، الشفاهي، الكتابي و صلاح بوسريف 3
 . 54ص، نفسهمصدر ال 4
 .  55ص، نفسهمصدر ال 5
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الشعرية في التصور الذي ذهب ف، طريق وصف اللغة المنزاحة عن العادية باللغة الشّعرية
هذا نظرًا إلى و  ،1 »"ب "التعبير الفني، ادةع، ما نسميه وأ، هي اللغة في فرحها» إليه

  . الطريقة التي يتم بها التعبير عن الأشياء
اللغة النثرية قد تلاشى مع نماذج النص الشعري و الفرق بين اللغة الشعرية  لكن
لكن التصور القديم للشعر عمل على الفصل بين ، بزوال ما يعرف بنقاء النوع، المعاصر
يحرصون على إقامة » فظلوا، يس هناك تداخل بينهما على الإطلاقبحيث ل، النثرو الشعر 

فالنص القديم ، 2 »جعل الشعر بالتالي في الواجهة، و النثرو رؤيتهم التفاضلية بين الشعر 
أما النص المعاصر أصبح يسمح ، أعلن رفضه عن كل اختراق يعتري نموذجه المقدس

ما تحفل به الشعرية و ه، التوالجفوضع »، ليس من جنس الشعربتوالج نصوص أخرى معه 
 . 3 »المعاصرة

رأت أن التداخلات النصية ، و إذ نظرت الشعرية المعاصرة إلى هذا الأمر نظرة إيجابية
، تذويب المسافات الفاصلة» فعملت الكتابة على، تزيد من نسبة الشعرية في النص الشعري

ى إلى تغيير الأسس البانية الأمر الذي أد، 4 »النثرو طمس كل ما كان يفصل بين الشعر و 
 . للقصيدة

حين جعل الشعر ، بآلية الوزن، فقد اتصف الطابع الشفاهي الذي ميّز القصيدة القديمة
فجعلت من ، هذا ما عملت الرؤية الشعرية القديمة على الاحتفاظ به، خطابًا شفاهيًا إنشاديًا

كآلة بها يتحدد انتساب  الوزن»حرصت على ، و الوزن قاعدة أساسية في إنتاج شعرية النص
بمعنى أن اهتمام القدامى بشعرية ، 5 »بها تتحدد شعرية الشّعر بالأحرىو أ، الشعر لذاته

 . فاعليته في إلقاء القصيدةو النص كان منصب حول الصَّوت 
، لكن النظريات الشعرية المعاصرة غيّرت من مستلزمات النظريات الشعرية القديمة

لأن ، ذا الأخير يشكل دالا أكبر في النصعلى اعتبار أن ه ،فاستبدلت الوزن بالإيقاع

                                                           
 . 98ابي والشفاهي،صصلاح بوسريف، الكت 1
 .  24ص، حداثة الكتابة، صلاح بوسريف 2
 . 54ص، الشفاهي، الكتابي و صلاح بوسريف 3
 .  38ص، نفسه صدرالم 4
 . 25ص ،المصدر نفسه 5
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فالوزن الذي ظل جاثمًا على أنفاس القصيدة ، يتخذ أبعاد نصيةو »الوعي بالإيقاع بدأ يتسع 
 . 1 »أساس شعرية النص ولم يعد ه، لأكثر من أربعة عشر قرنًا

بين البناء القديم فصلاح بوسريف اهتم بالنظريات الشعرية في إدراك الفروقات القائمة 
فجعل منه الدال الأوسع ، لكنه أوضح رأيه حول مسألة الإيقاع، البناء المحدث للقصيدةو 
نما ، و إضافة إلى ذلك رأى أن الإيقاع وحده ليس كافيًا لبناء شعرية النص، ليس الأكبرو  ا 

ليس ، صرةالذي ذهبت إليه الشعرية المعا» ديدفالإيقاع بمفهومه الج، لابد للخيال أن يلازمه
هي إحدى ، الخيال مثلا، ثَّمة دوال أخرى، ما به يتميّز الشعر عن غيره وأ، دال الشعر وه

 . 2 »المكونات التي لا يمكن للشّعر أن يحدث دونها
غيّر من مفهوم الأسس التي كانت القصيدة ، إن الانتقال من الشفاهي إلى الكتابي

اضطرت ها لهذا على حد تعبير بوسريف أي ما كان يبرز شعريت، التقليدية تقوم عليها
إذن ، إننا»: فيقول، الشعرية المعاصرة إلى إعادة النظر في المفاهيم التي تبني شعرية النّص

، أي بصدد ممارسة شعرية تعيد بناء برنامجها كاملا، الأدوارو بصدد قلب في الوظائف 
تِّمُ ضرورة إعادة وضع المفاهيم و هو  كتابة جعلت النص غير فال، 3 »المصطلحاتو ما يُحا

عزّزت  ، لأن الممارسة الشعرية العربية المعاصرة، محدّد في نموذج واحد متفق عليه
   لا يتَّسم بالبعد الواحد بل بالأبعاد، وضعها النّصي بوضعه في أفق كتابي تحريري»

   . 4 »الكثيرة
ا تحت أن شعرية النصوص التي غيّرت مجرى الكتابة لابدّ من وضعه رأى بوسريف 

الشعري تجعل منه يقبل  لأن صفة الدينامية على النص، الشعرية الدينامية المفتوحةتسمية 
مستمرة كشرط و فتجعل من حركيته دائمة ، لا يقف تحت هيمنة التقليد، و في التجديد الاستمرار

، الانفتاح مُتاوثبًا» فيبقى، ثابتو مستقر  ونظرًا لرفضها المطلق لكل ما ه، جوهري في بنائه
التي ، "عطب "الشعرية المفتوحة وهذا ه، و يستقر وأ، لا يستكين، و مفعمًا بحركيته، يقظًا

 . 5 »التَّوثُبو تفتقر لما يجعلها دائمة اليقضة 
                                                           

 .  206ص، حداثة الكتابة، صلاح بوسريف 1
 . 41ص، أفق الكتابة، الشعر و صلاح بوسريف 2
 . 154ص، حداثة الكتابة، صلاح بوسريف 3
 .  198ص، نفسه صدرالم 4
 . 42ص ، أفق الكتابة، الشعر و صلاح بوسريف 5
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لذلك وجب ، أرقىو أسمى  وما ه ذات المبدعة دائمًا تتطلع إلىفالدينامية تجعل ال
إطار  و.. ه.اح على الديناميةعطف الانفت»فعند ، ملازمة الدينامية إلى جانب الانفتاح

مكانات غير مفروضةو لاحتمالات   . 1 »ا 
، التّحولاتو الوقوف في مصَّف التغيرات  وه، لما كانت الشعرية بمعناها الحداثيو    

من طرف شعراء كانت لهم ، فإن الشعر العربي القديم كذلك شهد انقلابا على الشكل المُوحد
اكتشاف و يف ضرورة العودة لدراسة النصوص القديمة لذلك رأى بوسر ، مكانة في قول الشعر
لأن رغبة الشاعر في التَّغيير كانت قائمة منذ القديم على إبداع  ، 2ما طالها من اختراق 

فشكل ، 3 »""الأفقكان أقوى من ، أن " النمط "، و يستجيب لطبيعة تجربته، شكل شعري»
 . القصيدة المقدس كان غالب على تطلع الشاعر للإبداع

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           
 .  52ص صلاح بوسريف، الشعر وأفق الكتابة، 1
 . 36ص ، نفسه صدرالم 2
 . 37ص ، نفسه صدرالم 3
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 : اشتغال الترجمة-2
تعد الترجمة من أهم المحطات التي يمكن الاعتماد عليها في نقل ثقافة تختلف لغويًا 

هي طريق » فالترجمة، الحضاراتو بحيث تعمل على التقارب بين الأمم ، مع ثقافة أخرى
لح علم ينطوي على نقل مصطو فهي فن ، 1 »أخرى لجني كل مكاسب ذلك التنوع اللغوي

قد عرفها العرب و النقل من لغة إلى أخرى »: فتلتزم ب، أجنبي بلغة أجنبية إلى اللغة العربية
 . 2 »نقلوا العلوم من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربيةو 

     الأفكار بين الأمم المختلفة في اللغات و في تبادل العلوم لعبت الترجمة دور مهم 
ظهر مع حاجة الإنسان إلى البحث عن وسيلة ، معرفينشاط ثقافي »هي بذلك و الثقافات و 

فالمعارف التي تنقلها الترجمة تعمل ، 3 »يحقق بها التفاهم بين اللغات الإنسانية المختلفة
النقدي لتزويد الساحة الأدبية و بما في ذلك المجال الأدبي ، و توسيعهاو على تطوير المعرفة 

 . العربية بمختلف الأفكار النقدية الغربية
نظرًا إلى واقع ، فاهتم بوسريف بترجمة مجمل المصطلحات النقدية الوافدة من الغرب

ذ ، و المصطلحات النقدية العربية الذي بات يحيى بحاجة إلى ترجمة المصطلحات الغربية ا 
برصده ، نقل المفاهيم الغربية بصورة عربية مترجمةو واكب اجتهاده على الترجمة  بالناقد

 . غات الأخرى غير العربيةلمدى فعاليتها في الل
حول طرحه للعلاقة القائمة بين الشعر ، عند عودة بوسريف للمصطلحات الفرنسية   

ففي ، مزالق الترجمةو شعر مشكلة من مشاكل و يُصرح بأن في كلمتي قصيدة ، القصيدةو 
، قصائد ولأن جمع قصيدة ه، القصيدة ليست مفردهُ ، و اللغة العربية الشعر يدل على جمع

نو  ، تراتبية الحروف، و كانا يشتملان على نفس المدلول فإنهما يختلفان من ناحية النطق ا 
كلمة و تعني قصيدة  poèmeفكلمة ، لكن في اللغة الفرنسية لم يوجد أثر لهذا الأمر

poésie أن الكلمات في اللغة الفرنسية متقاربين على  وما أمكن ملاحظته ه، تعني شعر

                                                           
في  الملحقية الثقافية السعودية، منشورات ضفاف، : محمد خير محمود البقاعي، ترالعولمة، الترجمة و كوكبة من الباحثين 1

 . 49ص، 2013، 1، طفرنسا
 . 318ص، معجم النقد العربي القديم، أحمد مطلوب 2
 . 19ص، (ت ،د، )(ط ،د، )المنيا، دار الهدى، ترجمة النص المسرحي، النقد و أحمد مدني 3
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مأزق الترجمة »هذا ما يمكن أن يكون ، و شتقة من كلمة شعراعتبار أن القصيدة عندهم م
 . 1 »خطرهو 

، للنماذج الشعرية الحداثية الغربية، خطر هذا المأزق يظهر في ترجمة النقاد العربو 
 poème en" ب يس عندما قام بترجمة ما يسمى ب "قصيدة النثرالشيء الذي وقع فيه أدون

prose  ، فكلمةpoème  مشتقة منpoésie ليس مثل الثقافة العربية ، و الذي يعد الشعر
هذا »ففي العربية ، شعر من دون عملية اشتقاق بينهماو التي تشتمل على كلمتي قصيدة 

ما يجعل و ه، و نفسه وه poésieو poèmeلأن الأصل اللُّغوي بين ، مطروح غيرالإشكال 
صوله المفهومية أ، و " من قبيل إسقاط مفهوم له بناؤهب "قصيدة poèmeمن مشكل ترجمة 

  2.»هذه من معضلات الترجمة عندنا، و على مفهوم لا يحمل نفس المعنى
، ما يبين أصالة الشعر أنه منجز عربي خالصو هذا الإشكال الناتج عن الترجمة هو 

، فمفرده ليس قصيدة، كان الشعر جمعًا»فإذا ، فمنشأه عربي، تحمله الثقافة العربية منذ الأول
   طبيعةأصل الكلمة في العربية يشير إلى ، و قصائد وقصيدة هلأن جمع ، لن يكونو 

   . 3 »النسب
قصيدة : سمي ب، و لما ظهر، إشكالية التسمية، كما ترتب عن إشكال الترجمة هذا

عادة التأمل فيه يتوضح أن التسمية لا تسع تلك و فبالرجوع لكتاب سوزان برنار  .النثر ا 
أتت إليها ،  poème en proseتسمية »تها لأن أقامت عليها شعريو النصوص التي قرأتها 

 . 4 »من غير المتن الذي اشتغلت عليه
فانشغلت ترجمته حول هذا ، تطرق بوسريف إلى مسألة القصد في البناء الشعري

فيميز    ، ""سياسة الإيقاع سياسة الذات خصوصًا عند هنري ميشونيك في، و الأمر
لأن السياسة التي  ، le politique « 5لسياسي او  la politique ميشونيك بين السياسة »
نما تعني الطريقة التي يتمو بصدد الاقتراب منها لا تعني بمفهومها الأيديولوجي  وه وضعها  ا 

في نظر ميشونيك لا أساس لها في فهذه السياسة ، تتحكم في الخطاب في عد القوانين التي 
                                                           

 . 91ص، الشفاهي، الكتابي و صلاح بوسريف 1
 . 10ص، أفق الكتابة، الشعر و صلاح بوسريف 2
 .  91ص، الشفاهيي و ، الكتابصلاح بوسريف 3
 . 93ص، نفسه صدرالم 4
 . 56ص، أفق الكتابة، الشعر و صلاح بوسريف 5
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 أخلاقيو  le politiqueياسي س ولأن الخطاب الإبداعي يتضمن ما ه، حركة الإبداع
l’éthique  شعري وle poétique ،حسب ، كما أن الخطاب تتحكم فيه الذات المبدعة

سياسة يسميه ب "السياسة خطابا له سياقاته التي لا ترتبط بما » رفيعتب، رؤيتها في بنائه
 . 1 »أي الشعر، الإيقاع "
الغربية في الحروف من خلال هذا الطرح نكتشف مدى التداخل في المصطلحات و 

لذلك وجب على من يخوض عملية الترجمة و لكنها تختلف حسب المعنى ، المشكلة لها
 . ما يعكسه من معنىو الوعي بكل مصطلح 

فاشتغل على ترجمة ، شهدت اللغة الفرنسية تجليًا كبيرًا في خطاب بوسريف النقدي
تب من تجديد بفعل ما تر ، و النصوص الناطقة بها في ظل ما يتماشى مع تطور الأدب

 ومشتقاتها لها تميّز كبير في نقل ما خلفته حسب الثقافة الغربية نحو فنجد أن الكتابة ، الكتابة
قراءة السواد فقط هي »لأن ، بياضها معًاو فأصبحت الصفحة تقرأ بسوادها ، تجديد الشعر
دون  l’écrit ببالمكتو ، بجزء من المكان، لأنها تكتفي، فضاء  الأعمى، هي وقراءة عمياء أ

 . 2 »غيره
كيفية وضعه على و الخط  وهلكن العامل الأساسي الذي يعمل على تشكيل دلالتها 

دورًا كبيرًا في تغيير ، في الكتابة graphiqueالجانب الخطي »بذلك يلعب ، و الصّفحة
، eécriturl’ « 3 الصفحة ستصبح ذات أهمية قصوى في تحديد وضع الكتابة .مجرى الرِّيح

بحيث كان ، حة نفت لكل السّمات الشفاهية التي كانت تمثل ضرورة حتمية في الشعرفالصف
 la يةفالخط»أما مع الكتابة ، لا وجود لتجاوزها، الشعر يكتب حسب خطية واحدة

linéarité ،سيصبح ، ستتراجع بالأحرى وأ، ستنتفي، التي هي إحدى  سمات الشفاهية
 . 4 »ء بهالكتابة للاحتفا وما تدع والمتكسّرُ ه

                                                           
 .  56ص الشعر وأفق الكتابة، ،صلاح بوسريف 1
 . 17ص، الشفاهي، الكتابي و صلاح بوسريف 2
 . 47ص، نفسه صدرالم 3
  .216حداثة الكتابة، ص، صلاح بوسريف 4
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 فأصبح، أصبح يُطلق عليها بأعمال، كما أن الكتابة التي أقبل عليها الشعر المعاصر
  ما يحكم أساس كل  هو، أصبح المكتوب، و l’ouvreالشعر يسير في سياق العمل »

 . 1 »عمل
فاهتم ، في الوضع الكتابي للشّعر، نبقى مع تجليات التغيير التي عمدتها الصفحةو 

        الصفحة المزدوجة»لارميه هذا الشاعر الفرنسي الذي ظهرت معه بوسريف بعمل ما
feuille la double ،بحيث عمل بوسريف على ترجمة ما ، 2 »كفضاء مفتوح للكتابة

منه كشف لنا الناقد أن الخوض في ، و تصوراته حول الصّفحةو خاضته أعمال هذا الشاعر 
 une   ةاع  يدرك الفرق بين كتابة صوتيو الدلالة الناتجة عن الصّفحة تحتاج إلى قارئ 

écriture phonétique  بين الفضاء الخطي المتاح للصفحة كما يسميه جاك غودي وla 
raison graphique  .  

في مسألة النص الشعري الذي ، لم يغفل عن الترجمةو كما اهتم أيضا صلاح بوسريف 
،  la multiplicité génériqueما ظهر عند شايفر ب و هو انفتح على أجناس أدبية أخرى 

إلى ، من المجال الضّيّق للأدب، نقل النص»التي عملت على ، أي المضاعفة الأجناسية
 . 3 »وضعه في أفق انشراحه

 : هي   كالآتيو وسريف في خطابه من خلال الترجمة أخرى اشتغل عليها بمصطلحات 
 

 ترجمته  المصطلح الغربي 

_ signifiant majeur.                _4. دال أكبر 

  _ Graphique.               _ كتابة . 

_paradoxes.                  5. _ مفارقات 

                                                           
 . 28ص، الشفاهي، الكتابي و صلاح بوسريف 1
 . 135ص، نفسه صدرالم 2
 . 47ص، الشفاهي، الكتابي و صلاح بوسريف 3
 . 132ص، حداثة الكتابة، صلاح بوسريف 4
 . 135ص ، نفسه صدرالم 5
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_ enjembement.           1 . _ التدوير 

_ assonance.                مؤالفة _ . 

_ dissonance.              2. _ مخالفة 
_ mutations.                3. الات_ إبد 
_ la  contemporaneité.  4. _ المعاصرة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 139ص حداثة الكتابة، ،صلاح بوسريف 1
 .  167ص، نفسه صدرال 2
 . 8ص، الاختلاف، المغايرة و صلاح بوسريف 3
 . 15ص، نفسه صدرالم 4
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 : المثاقفة-3
إن انفتاح الفكر العربي على الغربي في مختلف المجالات أدى إلى نشوء تفاعل 

التبادل و فمصطلح المثاقفة يدل على ذلك التواصل ، احتكاك العرب مع الثقافة الغربيةو 
 . ىانتقال الأفكار من ثقافة إلى أخر و 

فالحضارة العربية الإسلامية بلغت أوج ، شاع منذ القديم، الانفتاح على الثقافات الأخرى
لأن الاطلاع على الثقافات ، ازدهارها عند نجاحها في التعامل مع الثقافة المغايرة لثقافتها

 بحيث يكون اتصالًا مثمرًا يهدف إلى، يعد من أهم الروافد التي تسعى إليها كل أمة، الأخرى
مصطلح حديث لكنه يعبر عن ممارسة ظهرت منذ  وعليه فإن المثاقفة ه، و التجديدو التطور 
هي هنا تشير ، و الجماعة وهي اكتساب ثقافة مغايرة للثقافة الأصلية للفرد أ»فالمثاقفة ، القديم

 بذلك فهي إضافة، و 1  »الجماعة للثقافة الأصلية وإلى الثقافة الأجنبية  التي يضيفها الفرد أ
 . ثقافة أخرى مخالفة للثقافة المحلية

أجبرهم على الاطلاع على مختلف ، لعل اشتغال النقاد في المجال النقدي المعاصرو 
  ، فتجلت مختلف الأفكار المغايرة للثقافة الأصلية في المشروع النقدي العربي، الثقافات

مال النقاد الغربيين كخطوة ترجمة للكثير من أعو تأليفا »اهتمام النقاد العرب بالنقد الغربي و 
منه ، و 2 »ثانيا  منها تسهيل الإفادة و ثم لمتابعتها ، نظرياتهو أولى للتعريف بمناهج هذا النقد 

كما أنه يقف عند التباين ، فالاتصال مع الثقافة الأخرى يكشف أوجه الاختلاف بين ثقافتين
 . التأثر المتبادلو معرفة عمليات التأثير ، و في التطور
مجمل التصورات النقدية الغربية التي تعامل معها في بناء ، نا صلاح بوسريفنقل ل

دلالة منه على ، محاولًا بذلك البحث عن تلك التصورات في الثقافة العربية، خطابه النقدي
 ، ذلك بربطه بالتراث، و من ناحية، الغرب وتأكيد مشروعية التوجه النقدي  نح»الرغبة في 

                                                           
ليوت دراسة عبر حضارية، المثاقفة عبد الصبور و التلاويجمال نجيب  1 ، دار الهدى، حنان شريف، : ماهر مهندي، ترا 
 . 6ص، 2005، 1ط
شكالاتها ، "المثاقفة و عبد القادر طالب 2 جوان ، 2، ع4مج: ، جسور المعرفةمجلة ، "في الخطاب النقدي العربي المعاصرا 

 . 49ص، 2018
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فتجلت مثاقفة ، 1 »الأسبقية  الحضارية  العربية من ناحية أخرىشكل من أشكال   ابرازو 
 . بوسريف مع الثقافة الأخرى في عدة نقاط
التي استدل بها على مجمل القوانين البانية للشعر ، فعند إشارته للثقافة العربية القديمة

المتمثل في  ،الذي من خلالها شكّل أفكاره النقدية منذ ظهور النموذج الأول، و العربي القديم
من أجل البحث عن ثقافة عربية أصلية يدافع عنها في ظل ، الأداء الشفاهي للقصيدة العربية

لأنه يرى أننا مهما خضنا ، تجديدهو التوجهات الغربية التي تعلي من شأنها في تطور الأدب 
ه دون التمسك بو الرجوع إلى الأصل  وتغيراتها إلّا أن هناك قوّة تدفع نحو تحولات الحداثة 

فإن ، تترسخ وأ، تقيم في أذهاننا» ولأن المفاهيم القديمة تتملكنا ، وعي بذلك وانتباه أ
ينعكس ، و يتسرب إلى ما نكتبه، امعً ، الموجودو يتها للوجود ؤ نظامها الذي تتأسس عليه ر 

 . 2 »كأفق لرؤيتنا، نحن نتبنى الحداثةو .. حتى .عليه
عند ذكره لما أقبلت عليه النظريات الشعرية ، ظهرت مثاقفة بوسريف مع الثقافة الغربية

هذا التصور الذي ، في عدّها للإيقاع الدال الأكبر في الكتابة الحديثة، الغربية المعاصرة
بسبب انفتاح النص الشعري مع غيره من النصوص التي كان لا ، ظهر مع هنري ميشونيك

بالمفهوم الذي ، ة المعاصرةما تحفل به الشعري وه، فوضع التوالج»، يقبل التداخل معها
 . 3 »يعطيه لها ميشونيك

التي كانت ، فعزز بوسريف هذا الحكم النقدي الغربي المخالف للثقافة العربية الأصيلة    
بتطرقه إلى أهمية هذا العنصر في بناء ، تعتمد على الوزن كقيمة ملازمة للنص الشعري

من عملوا على  وأ، عاد النقد»ل قاعدته لأن النص عندما ابتذ، القصيدة العربية التقليدية
 . 4 »ممارسة الشعر نقدًا إلى الاحتماء ب " القاعدة "

يم فاستحضر آراء النقاد القدامى حول القواعد التراثية التي حصرت الشعر العربي القد
، ابن خلدون، الجرجاني، الآمدي، قدامة بن جعفر، ابن رشيق : أمثال، "رفي "عمود الشع

رغم ما تحققه و » ،للقصيدةفي إطار تحديدهم للعناصر البانية ، غيرهمو .. .اجنيحازم القرط
                                                           

، 2008، 4_3ع، 7: ، مجالقادسيةمجلة ، "كر النقدي العربيالمثاقفة النقدية في الفو ، "المثاقفة رواء نعاس محمد 1
 . 179ص

 .  18ص، أفق الكتابة، الشعر و صلاح بوسريف 2
 . 54ص، الشفاهي، الكتابي و صلاح بوسريف 3
 . 9ص، أفق الكتابة، الشعر و صلاح بوسريف 4



  آليات اشتغال الخطاب النقدي                                 الثاني الفصل

~ 63 ~ 

" كما أكد عليه "عدول" في الخروج على مبدأ "المقاربةو" "توسعو" لغة الشعر من "تجوز
سعت إلى نوع ، فإن أغلب مقاربات الشعر في النقد العربي القديم، أثبته عمود الشعر العربيو 

 . 1 »"تقرارمن التمسك بهذا "الاس
كما استحضر الثقافة الفلسفية حول رأي الفلاسفة في العامل الأكثر أهمية في بناء 

عندهم إذا كان » فالشعر، لأنهم يعتبرون الشعر محاكاة، المتمثل في الخيال، و القصيدة
 . 2 »لا يعد شعرًا، أي مفتقدًا للتخييل، ليس محاكيًاو موزونًا 

التي ، و قات الصوفية في بناء تجاربهم الشعريةلم يغفل صلاح بوسريف عن المنطل
فنجد أن الخيال حظي ، الخروج عن النموذج الأصلي للقصيدةو مثلت نوعًا من الاختراق 

الذي يعد تمردًا على الأصولية النقدية القديمة التي ، و بمكانة عالية في الكتابة الصوفية
عبور ظاهر الشيء إلى بصدد  وهو »لأن الصوفي ، المعيار الأساسي وأعدت الوزن ه

آلية التعبير عن هذا المطلق و .. ."والعلفي حاجة إلى لغة تصمد أمام هذا "كان  ، باطنه
 . 3 »لدى الصوفي هي الخيال

في حال ما انزاح شعرائهم ، كما ذكر بوسريف مسألة الأمراض الشعرية عند الصينيين 
هذه الأمراض عند الشعراء  يقارب بذلك ما طرأ بمثل، و عن الخصوصية المنوطة لتجاربهم

الأمر الذي أوضحته المصادر العربية القديمة ، المتنبي، تمام وأب، نواس وأب: العرب أمثال
فكما كان هذا القانون عند الصينيين يكتشف ، "اء على الشعراءمآخذ العلم": التي تسمى ب

معيار لكلا دلالة على وجود ، خروقاتهم كذلك هناك عند العرب ما يشابه هذه المسألة
إحدى المشتركات التي لم »عدها و فسماها بشعرية المعيار ، الثقافتين في الحكم على الشعر

 .4 »ما ينطبق على الشعريات الأوروبية وه، و هامنها الشعريات الشرقية بجغرافيت جتن
في كتابات الناقد أنها حظيت بقراءة من قبله  والتي تبد، نبقى مع الثقافة الصينيةو 

فذكر تسمية ، مشابه في الثقافة العربية الأصيلة وبدقة من أجل الكشف عن ما ه تمعنهاو 
لأن في ، "ذ رياضياتأستا": الشاعر الصيني الذي يوظف الأرقام في نصه الشعري ب

فاستدل بوسريف بكتابات ، الثقافة العربية كذلك ما يعكس هذه الظاهرة الرقمية في الشعر
                                                           

 . 20ص، حداثة الكتابة، صلاح بوسريف 1
 . 24ص، نفسه صدرالم 2
 . 51ص، المرجع نفسه 3
 . 113ص، أفق الكتابة، الشعر و صلاح بوسريف 4
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أحد الدوال »التي أصبح الرقم فيها ، ر مع حداثة الكتابةإضافة إلى ما ظه، عصر الانحطاط
ما يشوش خطية  وه، و بل أعدادًا، الأرقام في بعض النماذج لا تكتب لغة، و البانية لخطابها

ذلك بهدف الوصول إلى أن النص الشعري اتسّم ، و  1 »يجعلها تقع في ارتباكو القراءة 
 . جل تكوين شعرية خاصة بهمن أ، بالبحث عن كل أنواع الكتابة المتاحة له

التي أصبحت ، كما أثث بوسريف رؤياه النقدية حول ما غيّرته الكتابة في الشعر العربي
بياضها بالثقافة و ما يترتب عنها من دلالة متجلية عليها في سوادها و تولي أهمية للصفحة 

ا هذا الأخير التي جعل منه، عند الشاعر الفرنسي مالارميه حول الصفحة المزدوجة، الغربية
فالصفحة المزدوجة ، فراغاتهاو بياض الصفحة ، و مساحة تصويرية تتشكل من سطور النص

التوزيعات الخطية ، و أحجام حروفها، و ببياضاتها، ستصبح، في ما يذهب إليه مالارميه»
 . 2 »هي ما يجعل النص ماثلا في وعي قارئه، بأشكالها المختلفة، المقترحة
وعيه حول الكتابة من خلال تطلعه على الأعمال الغربية بهذا فإن بوسريف شكل و 
 . ما أحدثته من تأثير على الثقافة العربية المعاصرة، و في نموذجها الحداثي، للشعر

اشتغالها و كيفية اعتمادها ، و كل هذه الحفريات النقدية عند بوسريف عكست تعدد ثقافته
تغيرات التي طرأت على القصيدة الو بهدف الوصول إلى الانقلابات ، في خطابها النقدي

 . بانتقالها من المنجز الشفاهي إلى المنجز الكتابي، العربية
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 115ص، صلاح بوسريف، الشعر وأفق الكتابة 1
 . 17ص، الشفاهي، الكتابي و صلاح بوسريف 2
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   التّناص النقدي-4
لكي ، فلا بد لأي كاتب أن يتزود بمخزون ثقافي، لا وجود لإنتاج فكري من العدم
ل مع التفاعو ذلك بالاطلاع على تجارب من سبقوه ، و يستطيع إنتاج عمل جديد خاص به
 . تأثر بأعمالهم ليظهر ذلك في عملهالو كتاباتهم لأنه بحاجة إلى الأخذ منهم 

على اعتبار أن النص ، اشتغلت الممارسات النقدية الحديثة بشكل بارز حول التناص
فيعتمد على نصوص متعددة في عملية طرحه لمختلف الأفكار ، نتاج لظروف سابقة له وه

ففي ، تداخل نصي، و ترحال النصوص»عملية تتضمن  وفإن التناص ه، منه، و المعرفية
فالقول بأن ، 1 »فضاء نص معين تتقاطع ملفوظات عديدة مقتطعة من نصوص أخرى

 . التناص من اهتمامات النقد المعاصر لا ينفي وجوده في النقد القديم
ب فنجد أن العر ، إن فكرة التداخل النصية لم تكن غريبة عن التقاليد العربية القديمة 

نظرية التناص » وفالشعرية العربية القديمة ، القدماء انتبهوا إلى مسألة التداخل النصي
ترابطها يشكل و يتمثل في أن تداخل النصوص ، الحديثة يشتركان في تقرير أمر فني واحد

  . فللتناص جذور في الثقافة العربية، 2 »سمة فنية
كآلية يحدد بها اشتغال الخطابات  يعمل بها المتلقي، أداة كشفية إجرائية والتناص ه

فهي عملية ليست بالأمر الهيّن لأنها تستلزم على القارئ ثقافة واسعة ، المتداخلة فيما بينها
التقنين إذ يعتمد في تمييزها على و ظاهرة لغوية معقدة تستعصي على الضبط » وفالتناص ه

على هذه العملية وجب عليه  فمن أقبل، 3 »قدرته على الترجيحو سعة معرفته و ثقافة المتلقي 
  . الواعيةو القراءة الفاحصة و الاطلاع الواسع 

، دون أن يشتمل على عملية التَّناص مع خطابات أخرى، بما أنه لا وجود لخطابو 
تداخل مع خطابات صلاح و سأقوم بعرض لأهم الخطابات التي وجدت أنها لها صلة 

  : بوسريف النقدية

                                                           
 . 21ص، 1991، 1ط، الدار البيضاء، دار توبقال، : عبد الجليل ناظم، مر: فريد الزاهي، ترعلم النص، جوليا كريستيفا 1
 . 49ص، 2007، (ط ،د، )المغرب، افريقيا الشرق، البلاغي، التناص في الخطاب النقدي و عبد القادر بقشي 2
، 1985، 1ط، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، (، تحليل الخطاب الشعري )استراتيجية التناصمحمد مفتاح 3

 . 131ص
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  : أدونيس-1.4    
ذلك مع ، و لاح بوسريف في خطابه النقدي من الوضع الشفاهي للقصيدة العربيةانطلق ص_

أي إلى وضعه ، يشير إلى شكل الخطاب»فهي مفهوم ، أول ظهور لنموذجها الشعري العربي
منه فإن هذا الوضع التقليدي للقصيدة يدل ، و 1 »تنُشدو الشفاهي عندما كانت القصيدة تلقى 

، صوت في الإنشاد الشعري كانت أكبر من القصيدة بحد ذاتهالفأهمية ا، على غياب التدوين
في إطار حديث ، و وهذا راجع إلى سلطة النموذج الوحيد المنحصر في قوانين عمود الشعر

هذا الأخير الذي رجع ، بوسريف عن طبيعة القصيدة التقليدية نلحظ أنه تنَّاص مع أدونيس
بحيث أنه تطرق إلى ، لبناء شعرية عربيةفي محاولة منه ، إلى الثقافة العربية القديمة

فيشير ، التي يسميها بالشعرية الشفوية، و في المرحلة الأولى من شعريته، القصيدة في بدايتها
نشأ شفويًا ، أن الأصل الشعري العربي في الجاهلية»باستخدامه لمصطلح الشفوية إلى  

وتية  لى أنه من ، و سماعية _ضمن ثقافة صَّ صل إلينا محفوظًا في كتاب لم ي، جهة ثانيةا 
 . دلالة منه على غياب التدوين، 2 »جاهلي

ذكر بوسريف أن المنشد للقصيدة يهتم لمظهره الخارجي مشيرًا إلى أهمية الحضور في هذا _
هم يتهيأون لإنشاد ، و بشكلهم الخارجي، و بلباسهم»فاهتم الشعراء ، المنجز الشفاهي

فذكر ، الفكرة نفسها يطرحها أدونيس، 3 »المستمعينلإلقائها أمام جمهور من  وأ، قصائدهم
تلك العادات التي التزم بها الشعراء في العصر الجاهلي عند قيامهم بإنشاد منجزاتهم 

ثيابًا جميلة مختلفة عن ثيابه ، حين ينشد شعره، بعض الشعراء يلبس»فكان ، الشعرية
 . 4 »عيد وعُرس أ _كأن الانشاد احتفال ، العادية

بوسريف عند طرحه لمقترح القصيدة المغربية الحديثة طرح أدونيس في أسئلة وظف  _
الشعر  وفحاول بوسريف من خلالها الاقتراب من التحولات التي تميز بها منجز ، التحول

بناء هذا ، و يفترض سلفًا وقوع تحول ما»بحيث أن هذه الأسئلة تمثل إجراء ، المغربي الحديث
اختلف مع ، من هنا نكتشف أن بوسريف في هذا الطرح، و 5 »هأي لثوابت، المتحول لأسئلته

                                                           
 . 9ص، الشفاهي، الكتابي و صلاح بوسريف 1
 . 5ص، الشعرية العربية ،أدونيس 2
 .  36ص، الشفاهي، الكتابي و صلاح بوسريف 3
 . 9ص، الشعرية العربية، أدونيس 4
 . 14ص، الاختلاف، المغايرة و صلاح بوسريف 5



  آليات اشتغال الخطاب النقدي                                 الثاني الفصل

~ 67 ~ 

في حين أن بوسريف أضفى عليها ، فأدونيس اقترح أسئلة التحول، أدونيس في التسمية
ذا بحثنا عن هذه الأسئلة عند ، و تماشيا مع متطلبات قراءته، سماها بتحول الأسئلة، و تغييرًا ا 

لأنه بحث في هاجس السؤال ، ن شعريتهأدونيس نجدها في الشق الثاني من مراحل تكوي
فكون الشعر ، نتج عنه نصوص مغايرة للشكل الثابت، القلق الوجودي الذي أصاب الشاعرو 
، الفكر وفالسؤال ه، أنه لا يقدم يقينًا، و المعرفة مفتوحًاو سؤالا يعني أنه يترك أفق البحث »

ر التساؤل عند بعض الشعراء ظهو و اليقين و فبمجرد زوال حالة الاطمئنان ، 1 »شكو لأنه قلق 
 . خاض في التحولو تجاوز الشعر حالة التقليد 

لم يهمل بوسريف مجمل التصورات التي يمكن ذكرها عند الانغماس في الثقافة العربية  _
ليبرهن ، ذلك للبحث عن معالم الحداثة بمفهومها المعاصر في التراث العربي، و القديمة

النموذج السائد لأن الشعر العربي القديم احتوى على وجود الخروج عن و وجودها بفعل التمرد 
إلى ماضي الشعر  يعود»فمن ، تمامو أب، نواسو أب: أمثال، اختراقات خاضها شعراء عرب

  لهم مكانتهم في هذا سيضع يده على اختراقات طالت تجارب شعرية لشعراء، العربي
راقات الشعرية التي شهدها هنا يتضح التشابه مع أدونيس في مسألة الاخت، و 2 »الشعر

فصرح أدونيس على ، ذلك في وقت ساد فيه النظام الجماعي، و نموذج الشعر العربي القديم
عند أبي نواس » إذن فالشعر لم يعد، وجود لهاجس الحداثة في الإنتاج الشعري العربي القديم

 . 3 »تقليدلا يتم إلّا بدءًا في استبعاد ال ...صار إبداعًاأبي تمام لنموذج تراثيو 
  : محمد بنيس-2.4    

أثرى صلاح بوسريف خطابه النقدي بتداخل مع نصوص أستاذه الناقد المغربي محمد 
 : بنيس

، تحول في الشعر العربيو حينما شرع بوسريف في عرض ما أحدثته الكتابة من تغير  _
عتمد المشافهة هناك مجموعة من الشعراء مازالت كتاباتهم ت، تماشيًا مع تشكيل حداثة عربية

 وه، و حداثة الكتابة :ظهر ما سماه ب، و انزاحت هذه الخاصية في الشعرو في زمن تلاشت 
هم ، مارسوها شعريًاو وعوا الكتابة »فالقلة منهم من مأزق وقع فيه بعض  الشعراء المغاربة 

                                                           
 . 73ص، الشعرية العربية، أدونيس 1
 . 36ص، أفق الكتابة، الشعر و صلاح بوسريف 2
 . 18ص، المتحول صدمة الحداثة، الثابت و أدونيس 3
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   يعطون الصفحة دورًا كبيرًا في تلقي النص، و اليوم œuvresالذين يكتبون أعمالا 
المأزق نفسه تطرق له محمد بنيس عندما خاض في تجارب مارست سيادة ، و 1 »ءتهقراو 

فبتقسيمه للحداثة الشعرية في العالم العربي ، التقليد في ظل مواكبتها للتجارب العربية الحديثة
بذلك ، و 2 »حداثة معزولة يبرز لنا الوجه الظاهر لسيادة التقليدو إلى حداثة معطوبة »

محمد بنيس و لكن الاختلاف بين بوسريف ، مصاحب للكتابة الحديثةفيستوجب لزوم وعي 
فيسمي بوسريف هذه الممارسة الشعرية التي وقع ، حول مأزق هذه الحداثة وُجد في التسمية

نها بحيث يرى أ، الحداثة المخنوقة وأ، نصف تقليدو نصف حداثة  :ب، فيها شعراء الحداثة
هي بالأحرى تقف على عتبة التلاشي و أ، لنصوص تعيش محنة انتقا، نوع من الترقيع»
 .3 »الانطفاءو 
التي تتمثل في ، و تطرق بوسريف إلى الأشكال الأولى التي عرفها العرب من أشكال الخرق_

لتكشف مدى اشتغال العرب منذ ، هذه الاختراقاتفأحضر لنا أساليب ، اختراق سلطة المكان
، التي أتاحتها هذه الأشكال الهندسية المختلفةالجغرافية الجديدة »فهذه ، القديم على الاختلاف

توظيف العين ، و في بنيته التقليدية ول، و تكشف في العمق عن رغبة إنجاز النص خطيًا
هذه النماذج ذاتها نجد لها حضورًا عند ، و 4 »كشريك في الاحتفال بالمنجز الخطي للنص

فى لوجودها في النص الشعري ن، و لإبرازه بنية المكان في متن الشعر التقليدي، محمد بنيس
 أما قديمًا، ما يدل على أن الشعراء المعاصرين أهملوا مثل هذه الكتابة، المغاربي المعاصر

خاصة المتأخرين منهم لأهمية المكان في تشكيل و فقد انتبه بعض النقاد العرب القدماء »
يدخلونه ضمن أبواب و الأندلسيين يفطنون لهذا المجال و نجد النقاد المغاربة و النص الشعري 

 . 5 »البديع
في إطار ذكره لتمرد الشاعر المغربي ، و المعاصر اشتغل محمد بنيس على الشعر المغربي _

التي أصبحت كتاباتهم بعيدة عن ، تحدث عن مجموعة من هؤلاء الشعراء، تقليدي وعن ما ه
محاولًا تركيب رؤيته »فأنتجوا شعرًا يحفل بالواقع اليومي للإنسان المغربي ، الأغراض القديمة

                                                           
 . 29ص، الشفاهي، الكتابي و صلاح بوسريف 1
بدالاتها الشعر العربي الحديث بنيات، محمد بنيس 2  . 164ص _مساءلة الحداثة_ه وا 
 . 19ص، مضايق الكتابة، صلاح بوسريف 3
 . 196ص، حداثة الكتابة، صلاح بوسريف 4
 . 97ص، 9851، 2ط، بيروت، دار التنوير، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، محمد بنيس 5
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يقاعية و الجديدة وفق قوانين لغوية  هذا جانب من و  ،1 »بصرية لا علاقة لها بالنمط السائدو ا 
في رؤيته حول المرجعيات البانية لتجارب جيل الثمانينات ، الجوانب التي اعتمدها بوسريف

صيله بعض تفااليومي من خلال  مرجعيات أخرى كحضور» فيُقر بأن هناك، في المغرب
 . 2 »لدى الشاعر الراحل أحمد بركات  مثلاً 

الشاعر الذي أحدث خلخلة في البناء ، ذكر صلاح بوسريف تجربة جبران خليل جبران _
فتمثلت تجربته كنوع من ، مثّل بذلك أول اختراق للبنية الشعرية العربية، و الشعري العربي

ت تتجلى في الخطاب من خلال مما يجعل من الذا، أنواع بداية التحرر من سلطة التقليد
يدخل ضمن ما سموه ، أن ما كتبه شعرًا»فالذين اشتغلوا على كتابة جبران اعتبروا ، إبداعها

خل ضمن ما عُرف ب "الشعر لم يكن يد، فما كتبه جبران شعرًا، "ب "الشعر المنثور
ر القصيدة الاهتمام بهذا الشاعر نجده كذلك عند محمد بنيس في دراسته لتطو ، و 3 »"الصافي
فعند وصوله إلى الرومانسية ذكر ، تغير على مستوى البنيةو ما أصابها من إبدال و العربية 

المركز بين و الحدود إلغاء  والممارسة الجبرانية نح» توجه مسار، بحيث، لنا نموذج جبران
لنا هنا فرصة للتأمل بخصوص الشعرية ، و ابتسامة على الأقلو النثر في دمعة و الشعر 
 . 4 »ة أساساالعربي

بحيث ذهب ، تناص صلاح بوسريف مع محمد بنيس في حديثه عن الشعرية المفتوحة _
محمد بنيس في سياق بحثه عن إعادة بناء الشعرية العربية إلى إحداث شعرية مفتوحة تكون 

فالشعرية العربية المفتوحة عند محمد بنيس ، حداثتهو قادرة على الاهتمام بالشعر العربي 
لن تكون إمساكًا بنظام ، و مغامرة تقف باستمرار على حدود الخطر، ثًا متجددًاستكون بح»

لكن هذا الأخير أضاف ، هذه الشعرية وكذلك صلاح بوسريف ذهب نح، و 5 »لا زمنيو ثابت 
فالشعرية الدينامية ، التجديد وعليها صفة الدينامية التي تجعل النص في حركة دائمة نح

                                                           
 . 318صظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، ، محمد بنيس 1
 . 24ص، الاختلاف، المغايرة و صلاح بوسريف 2
 . 84ص، حداثة الكتابة، صلاح بوسريف 3
بدالاتها، بنياته و الشعر العربي الحديث، محمد بنيس 4  . 65ص، ا 
بدالاتها، الشعر العربي الحديث بنياته و محمد بنيس 5 ، 2001، 2ط، الدار البيضاء، دار توبقال للنشر، قليديةـ الت1، ا 

 . 55ص
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آها بوسريف مناسبة للشعر الذي يُكتب اليوم أي الشعر الذي المفتوحة هي التسمية التي ر 
 1. تحت خاصية الكتابةصار 

    : جابر عصفور-3.4    
أمكننا اكتشاف أهم ما تقاطع منها ، إن ما ألفناه من النصوص النقدية لجابر عصفور

ن كلا لعل من أهم ما يمكننا ذكره لهذه الخطابات المتوافقة بي، و في خطابات صلاح بوسريف
 : الناقدين نجد

  ، اهتم صلاح بوسريف في إنتاجه النقدي بالعودة إلى الأصولية النقدية العربية القديمة _
فقد ذكر لما ذهب له حازم ، ذلك في إطار بحثه عن العناصر التي تنبني عليها القصيدةو 

فيه  ذلك في زمن عرف، و القرطاجني في اقتراحه للتخييل كعنصر مهم في البناء الشعري
أضفى و لكن حازم تجاوز هذا التقليد ، التقليد الأعمى للنموذج المثالي له والشعر تعصب نح

أي من الزاوية الجمالية ، فقد نظر إلى الأمر من زاوية أوسع»طابع التخييل على الشعر 
، القضية نفسها تجلت عند جابر عصفور، و 2 »التي تتجاسر فيها العلائق بين فنون مختلفة

ل الذي يُعد خاصية أن حازم القرطاجني قام بتقليد الفلاسفة حول مسألة الخيا الذي رأى
الفن لابد أن ، و ذلك نظرًا لكون الشعر فن، و الشعر عن غيره من العلوم هشعرية يتميز ب

، ...إنجازات الفلاسفة السابقين عليه»عليه فإن حازم القرطاجني تابع ، و يشتمل على الخيال
ما شابههما بأنه نشاط تخييلي له و التاريخ و يتميز عن الفلسفة _ عام بوجه  _فيرى أن الفن 
  . 3 »طبيعته النوعية

هادفًا بذلك ، جعله أهم محاوره النقدية، و اشتغل صلاح بوسريف على الشعر العربي القديم _
رغم الظروف السائدة عند ، إلى البحث عن التجارب التي أضفت في طياتها طابع الحداثة

حيث أن الفكرة نفسها ، المتمثلة خاصة في تقييد الشعراء العرب في كتاباتهمو ا العرب قديمً 
رأيت أنها و لعل من أهم هذه القضايا التي شغلت بوسريف ، و نجدها عند جابر عصفور

فعند خوض ، تمام وهي الكتابة الشعرية عند أب، متوافقة مع ما طرحه جابر عصفور
يلتقي مع ، نوع من التحديث الذي ظهر في القديم بوسريف في هذه التجربة التي رأى فيها

                                                           
 . 42ص، أفق الكتابة، الشعر و صلاح بوسريف 1
 . 26ص، حداثة الكتابة، صلاح بوسريف 2
 . 189ص، مفهوم الشعر، جابر عصفور 3
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قصد التوجه ، و تمام عمل على خلق معاني جديدة وهي أن أبو جابر عصفور في أهم نقطة 
سعيه وراء تصورات تتعارض مع و فاجتهاده في الشعر ، تجربة شعرية مغايرة للسابق ونح

، الإبداعو حماس للابتكار يقترن ال، و عر من متابعة بلاغة الأطلالاأجدى على الش»القديم 
فيرى أن تجاوز ، أما بوسريف، 1 »مغايرة لسياق بحماس البحث عن آفاق فكريةفي هذا ا

، كان وراء تصوره للغة الشعرية التي وجد أنها دائمًا تتعرض للتكرار، تمام والمألوف عند أب
ي ذلمعنى" اللأن "ا، وضع قارئه في حرجو »، عمل على تغيير المجرى، و فلم يقبل هذه اللغة

 وأ، لم يعد متاحًا، "استعارات "قريبةو تحدث بمجازات ، كان يفد علينا من رواسم بلاغية
 . 2 »وفق معايير سابقة، ممكنًا

ذلك من ، و تداخلت رؤية صلاح بوسريف مع رؤية جابر عصفور حول مفهوم الحداثة _
ما تعودنا رؤيته في فيؤكد بوسريف أنها ليست قطعًا مع ، خلال زاوية النظر إلى الماضي

يظهر في و ليتبدى ، كما أنها ليست التفكير في مجهول لم يسبق رؤيته، الحاضر والقديم أ
نما هي ، و المستقبل هي النبض الذي به نقيس و بدالاتها هي دمها أإ، تجدد دائمينو سيرورة » ا 

رى أن الذي ي، هذا ما نجده كذلك بوضوح عند جابر عصفور، و 3 »تأثيرهاو سيرورة حياتها 
، هي أن تبدأ من حيث انتهى الآخر»منه فالحداثة ، و الابتكارو الحداثة تنطوي على الابتداع 

نما على سبيل الإضافة ، و لا على سبيل التقليد شروط و الابتداع الذي يبدأ من سنن زمنك و ا 
 . 4 »مكانك

الزمن الحداثة عند بوسريف هي تفكير في المتغيرات التي شهدها الوجود بغض النظر عن _
وقوع النص خارج » هر فهم الحداثة عند بوسريف بأنهابهذا يظ، و الذي تجلى فيه هذا التغيير

الرأي نفسه ، و 5 »تصوراتو يجعله نصًا مخترقًا لحدود ، و ما يضمن بقاء النص وهو الزمان 
حيث أن ، الحداثة كمنزعو ذلك عند تمييزه بين الحداثة كمذهب ، و نجده عند جابر عصفور

لأننا ، عندما أخرج الحداثة من دائرة الزمن، رة تنص على ما نص عليه بوسريفهذه الأخي
لذلك أكد ، القطع التام مع الماضيو المستقبل  وبمجرد ذكرنا لكلمة حداثة يذهب تفكيرنا نح

                                                           
   .129ص، 1991، 1ط، القاهرة، النشرة عيبال للدراسات و مؤسس، قراءة التراث النقدي، جابر عصفور 1
 . 19ص، أفق الكتابة، الشعر و صلاح بوسريف 2
 . 7ص، رهانات الحداثة، صلاح بوسريف 3
 . 128ص، 2014، 1ط، لبنان، دار التنوير، تحديات الناقد المعاصر، جابر عصفور 4
 . 27ص، رهانات الحداثة، صلاح بوسريف 5
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غير مشروطة بحقبة زمنية و متغيرة و كل معرفة متحولة جابر عصفور بأن الحداثة هي 
فإنه ، من بعض العناصر التكوينية لمذهب الحداثة»الحداثة فبالرغم من تولد منزع ، معينة

يتحول إلى حال معرفي لا ينحصر في حقبة زمنية و يفارق حقبتها التاريخية و يستقل عنها 
 . 1 »بعينها

أن كلا  وه، و كما نجد أيضًا وجه التشابه بين الناقدين في ضوء تحدثهما عن الحداثة _
لكن الاختلاف ، ثابتو نى أنها تحرر من كل فكر سائد بمع، منهما يراها تطلع لأفق مغاير

ذلك في سياق و  ،فبوسريف يسميه بأفق احتمالات، في هذا الأمر كان حول تسمية هذا الأفق
فالحداثة بهذا المعنى هي أفق احتمالات »، تغير جديدو رؤيته للحداثة على أنها كل إبدال 

عادة تفكير ، و لحظة توتر دائمة والماضي فيها ه ، 2 »مستحيل رهاناتهاو تأمل في ممكن و ا 
ا مفتوحًا أفقً »بحيث يكون ، فيصبح الأفق المفتوح، أما جابر عصفور يضيف له كلمة مفتوح

، منغلق على نفسه، جامد، من فكر مسيطر _بواسطة طليعته _يساعد في نقل المجتمع 
فكلا ، 3 »لهينفتح على كل جديد حو ، إلى فكر متحرر، تقليدي في صفته، اتباعي في وسمه

 وه، و يؤدي في الأخير إلى معنى واحد، الوصفين لهذا الأفق الذي تضعه الحداثة هدفًا لها
 . تغيرو أنه ذلك التحرر الذي بواسطته نستطيع اكتناه كل تبدل 

حيث ب، مساحة واسعة في خطابه، و حظيت الحداثة عند صلاح بوسريف باهتمام كبير_
مساءلة الذات عن التغير الذي يطرأ على طريقة التأمل  يشترط، نجده يُصرح أن فهم الحداثة

لأن ، بمعنى أنها حداثة قائمة على مبدأ التساؤل، مغاير والتطلع إلى ما هو يؤدي للتفكير و 
.. كما .زوايا تأملاتهاو مشروط أولًا بقدرة أسئلتنا على تغيير مواقع »إدراك مستحيلات الحداثة 

الاهتمام نفسه ، و 4 »رهانات الحداثة ذاتهاو لآفاق و تنا لذواتنا أن هذا الفهم مشروط ثانيًا بمساءل
فيرى أنها تمرد الذات  ، في تحديد مفهومه للحداثة، نجده منصب في خطاب جابر عصفور

تبدأ من »لأن الحداثة ، بحيث أن هذا التمرد يحكمه فعل المساءلة، عن الطريقة المعتادة
 . 5 »لها مفعولاو فاعلا للمساءلة  ولى نفسها لتغذاللحظة التي تنقسم فيها الذات العارفة ع

                                                           
 . 124ص، تحديات الناقد المعاصر، جابر عصفور 1
 .  7ص، الحداثة رهانات، صلاح بوسريف 2
 . 125ـ  124ص، تحديات الناقد المعاصر، جابر عصفور 3
 . 7ص، رهانات الحداثة، صلاح بوسريف 4
 . 13ص، 2008، 1ط، الدار المصرية اللبنانية، نحو ثقافة مغايرة، جابر عصفور 5



  آليات اشتغال الخطاب النقدي                                 الثاني الفصل

~ 73 ~ 

أهميته في ، و جابر عصفور حول مسألة التراثو صلاح بوسريف ، يجتمع كلا من الناقدين_
في التراث كثير من أسباب »فبوسريف اعتبره امرا ضروريا لأن ، توليد الوعي بالحداثة

هذا ما ورد عن ، و 1 »أفقًاو طريقًا ما يتيح الجمال باعتباره ، و كثير من نقط الضوء، و الحداثة
لا »الوقوف عند جميع تفاصيله لأنه و الذي أكد على حتمية المعرفة بالتراث ، جابر عصفور

 . 2 »حياة لأي حداثة بانقطاعها الكامل عن تراثها
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ذلك راجع إلى التغير في طرق ، و اتتغير و حفل المسار النقدي العربي بعدة تحولات 
بحيث أصبحت ، في المنهجية التي يتم بها دراسة مختلف الظواهر الأدبية، و التفكير

 . اللاجمودو الممارسة النقدية ضمن الإطار الحداثي الذي يُعرف باللاثبات 
بعدة مراحل ، قد يمُر فيه المُمارس له، تطورهو النقد الذي بلغ أوج ازدهاره  هذالعل و 

لتتشكل بذلك معرفة تُمكنه من ، أولها مرحلة البناء المعرفي الناتج عن الاطلاع الوّاسع
فمن الطبيعي أن يطَّلع الناقد قبل شروعه في أداء خطابه ، الانطلاق في العملية النقدية
في إبداء ، بعدها يأتي حكمه الذي يبرز مدى ثقافته الواسعة، و النقدي على آراء من سبقوه

قد هنا تظهر مختلف المرجعيات التي يبني عليها النا، و دية حول القضايا الأدبيةنقالآرائه 
ذلك يستوجب عليه العودة ، و يمكن لأي مؤلف أن يبدأ من فراغ»منه لا ، و ممارسته النقدية

  له  وإتمام ما يبد وابراز وجهته الخاصة أو ربما لغرض إعادتها ، إلى أطروحات سابقة
 .1 »ناقصًا

كما تعمل على ، ناقد أن يعتمد على مراجع تعمل على توثيق خطابهفيجب على ال
قراءته لأمهات الكتب حتى و الأمر الذي يعكس مدى تطلع الناقد ، تقويتهاو تدعيم آرائه 

لإثارة معضلات مدخلًا مهمًا »يعد ، فالمرجع إذن، يتوصل بذلك إلى أحكام نقدية تُقنع القراء
يطرح حوله اختلافات نظرية ، و لى الشساعة المعرفيةلأن المرجع ينفتح ع، معرفية بصدده

عليه فلابد لأي خطاب أن يشتمل على ، و 2 »محدودة المجالو يفرض اقترانه بخلفية محددة و 
 . تبرز صحتهو مرجعيات تحدد أهدافه 

أمام حقل واسع من مرجعيات نقدية غربية ، وضعنا الناقد المغربي صلاح يوسريف
على اعتبار أن أي منجز كتابي مهما كان ، ل بدايته في الكتابةمهدت له الطريق قب، عربيةو 

نما تكون هناك مرتكزات ، و مجاله لا يكون هكذا من فراغو موضوعه  خلفيات تساعد على و ا 
علاقة و خبرة و تجربة  بدون، و معرفةو ثقافة »بحيث لا يمكن الخوض في الكتابة بدون ، إنتاجه

 »اختراقو بل  ،ممارسةو بدون تمرين ، و الإبداعو بة بغيرهما من حقول الكتا، الفكر والأدب أ
   . تكاء عليها في عملية الكتابةبد من وجود سوابق معرفية يمكن الابمعنى أنه لا، 3

                                                           
القارئ مجلة ، "اء الخطاب النقدي عند حبيب مونسيأثرها في بن، "المرجعيات الفكرية و علي كرباع، كمال بلمهدي 1

 . 353ص، 2021،  3، ع4مج : ، جامعة الوادي، اللغويةللدراسات الأدبية والنقدية و 
 . 27ص، 2013، 1ط، الأردن، دنية للنشردار ورد الأر ، مرجعيات بناء النص الروائي، عبد الرحمن تمارة 2
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 : المرجعيات الغربية-1
الاطلاع على الثقافة الغربية التي تعكس ، تتطلب صياغة الرؤى النقدية المعاصرة

بحيث يتم معرفة التأثير ، نقاد غربيينو كرين مفو مؤشرات نقدية مستمدة من فلاسفة 
  ، بالمنطلقات الغربية بواسطة فك شفرات الخطاب الداخلية التي تحيل إلى كيفية تشكيله

 . تكشف مدى صلة الناقد بالعالم الغربيو 
دراسة و يشتغل عليها في معالجة ، و يتجه الناقد صوب محاورة الخطابات الغربية

من النقاد في العالم العربي يعتمدون على أفكار غربية لإثراء  فالعديد، التجارب الأدبية
لا تعني »مصطلحات غربية و لتوظيف أقوال منه فإن سعي الناقد ، و الإنتاج النقدي العربي

بل هي في بعض الأحيان جزء طبيعي من ، في كل الحالات ضعفًا لدى الناقد وبالضرورة أ
  . 1 »من النضج الوصول إلى قدر أكبرو الفكري  وعملية النم

من خلال ، يُعد صلاح بوسريف من النقاد الذين تواصلوا مع النظريات الغربية
 الأمر الذي يبرهن على، التي ساعدت في بناء خطابه النقدي الآراءو استحضاره لكل الأفكار 

لأدبية التي لاقت في إبراز مختلف الظواهر ا، مدى اهتمامه بثقافة الآخرو ثقافة الناقد 
ر ه النقدية طرحت مجموعة من الأفكافنجد أن أعمال، كتبهو في تفكيره  ا كبيرًااهتمام

إذ إنه من المستحيل البدء في العملية النقدية من الدرجة ، استنبطها بوسريف من الغرب
 . الصفر

 : أعلام الفكر الغربي الفلسفي-1.1   
ساهمت في  ،أثث صلاح بوسريف خطابه النقدي مرتكزا على مرجعيه فلسفية غربية

الفيلسوف الألماني فريديريك  يلحظ ذلك الاهتمام الواضح بأفكارفالمتطلع لكتبه ، إثراء أفكاره
، أفكاره المتماشية مع القضايا النقدية التي طرحها في كتبهو فنجده يستحضر لمقولاته ، نيتشه

طريقة ومن أهم هذه القضايا نذكر ذهاب بوسريف صوب الكتابة التي كانت تعكس الواقع ب
، مرجعًا مباشرًا»فالواقع كان ، فتتخذ من الأحداث الواقعية موضوعًا لها، صريحةو مباشرة 

                                                           
، 1ط ، المغرب، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، استقبال الآخر الغرب في النقد العربي الحديث، سعد البازعي 1

 .  32ص، 2004
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أما الكتابات التي ، 1 »انعكاسا للواقعيكن لا معنى لما تكتبه إذا لم ، صريحًا في الكتابةو 
 . تبني نصها وفق هدف إبداعي كانت قليلة، و تقوم بمعزل عنه

أنه يتخذ المعنى المعطى له وسريف رأيه حول الواقع بفي سياق هذه الفكرة يدعم بو 
هي ، و فة على المعنى الذي نعطيه إيّاهمتوق، كما يقول نيتشه، قيمة العالم»نيتشه فإن  ةبمقول

بصدد  وفه، فالشاعر يبني الوجود في النص بالتخييل ،2  »الشيء معًاو نفسها قيمة الوجود 
 .وليس كما ه، و رسم واقع كما ينبغي أن يكون

التي اتسمت فيها ، واجه صلاح بوسريف عندما تحدث عن شعرية اللغة كتابات نيتشه
من الكتاب الذين لم يضعوا ذلك الجدار الفاصل بين لغة للشعر  وفه، لغته بعدم الانشقاق

نما استخدم الإيقاع ، و دلالة على عدم التزام نيتشه بالوزن الذي ارتبط به الشعر، أخرى للنثرو  ا 
من أقر أننا لا  وفنيتشه ه، 3 »انسيابهو مى البيانيون العرب سلاسة الكلام الذي به س»

 . نستطيع كتابة نثر جيد إذ لم يكن قياسًا عن الشعر
كذلك نجد حضور لرأي نيتشه عندما تكلم بوسريف عن الخلط في المعنى بين    
ة هي مقترح في حين أن القصيد، على اعتبار أنهما يمثلان الشيء نفسه، القصيدةو الشعر 
التي جعلت من المصطلح ، كما هجس بذلك المجتمع بفعل العادة، ليس الشعر ككلو شعري 

رأي نيتشه حول هذه الملابسات التي هنا يستدعي بوسريف ، و يستعمل دون مساءلته ما يعنيه
، فتصبح عادة تُمارس دون وعي، يقبل الإنسان على مداومتها بمعزل على مفهومها الصحيح

ننسى ، مجازات من فرط استعمالها تتحول إلى حقائقو استعارات »نيتشه بأنه ثمة  منه يرى و 
 . 4 »أصولها
الذي ، السؤال وه، الشعرو لعل الخلاص الوحيد من هذا المأزق المفهومي للقصيدة و   

لا تستريح »جون كولر حول النظرية التي ي هنا يذهب بوسريف إلى رأ، و يعد جوهر النظرية
 . غياب العادةو فيكون السؤال سبب في حضور الوعي ،  5 »يخيةللتشييدات التار 

                                                           
 . 14ص، مضايق الكتابة، ح بوسريفصلا 1
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بالنظرية عند ، اهتم صلاح بوسريف في حديثه عن الكتابة التي غيّرت مجرى الأدب
استقى و "    : "مدخل إلى النظرية الأدبيةفقد رجع بوسريف إلى كتاب كولر المعنون ب، كولر

قامت و  ، اوزت ما كان عليه الأصلفالنظرية تج، منه ما أسست له النظرية في الأدب
الكتابة لها حدود و مجموعة من الممارسات في التفكير »وضعته في المّهب فهي ، و بهدمه

منه جعلت الأدب ، و تعيد توجيههاو فتعمل على تغيير الأفكار ، 1 »يصعب للغاية وصفها
، سةالذي كان مؤس»فالأدب ، أصبح مُخالف لما تدعوا له المؤسسة، و يتصف بالنقصان

تنظيره وضعته النظرية في  وأ، هكذا حرصت المؤسسة على النظر إليه وأ، ""أحكاما ثقافيةو
 . 2 »مفترق التباساتها

أن الأدب لا يمكن وضعه تحت ، في معنى قول كولر الذي ذكره صلاح بوسريفو 
نما يجب أن تكون اللغة تحتوي على عناصر ، و شروط سابقة تنتج شكلا واحدًا لا غير ا 

فيمكن ، 3متنافر  ومنها ما هو متآلف  وفمنها ما ه، في إنتاج عدة علاقات مختلفة تساعد
عدم التقييد ، و التغيرو إلى التجديد نظرًا لقابليته على التبدل  والقول أن الأدب عند كولر يدع

، يصير قابلًا للتبدُّل، فكل ما تعمل يد الإنسان على لمسه» ،الحصر في نموذج واحدو 
  . 4 »الرؤىو المواقف يخضع لتقلبات و 

عند معالجته لما لاقته ، استدعى صلاح بوسريف رأي الفيلسوف الفرنسي بول ريكور
أن فقد أقر بول ريكور ، من تغير في الأداء من كونها شفاهية حتى أصبحت مكتوبة القصيدة

حتى أن اللغة المكتوبة ليست ، و في الوضع الكتابي الصفحة هي التي تنوب عن المتكلم
نما تتشارك في ذلك الصفحة بكل جوانبها، و ة لإنتاج الدلالةكافي نظرًا للشكل المعطى لها ، ا 

، عرضًا كاملاً »الخطاب   معايير  لعرض ليست كافية  المكتوبة  فاللغة  ، من قبل الشاعر
الذي ، أصبحت المحك، بل إن الصفحة باعتبارها فضاء لاستقبال النص، كما يقول ريكور

                                                           
، 2003، 1ط، المجلس الأعلى للثقافة، : مصطفى بيومي عبد السلام، ترمدخل إلى النظرية الأدبية، جونثان كولر 1
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، بالتالي فإن الصفحة جعلت القارئ أمام عدة أشكال خطابية، و 1 »رئهقاو يصل بين النص 
 . على عكس المشافهة التي حصرت الخطاب في شكل واحد

 ودناه هكما أوضح أن ما تعوَّ ، رأى أنه ينقصه خيال، و اهتم صلاح بوسريف بالواقع
ض القيم التي قبيحة بعيدة عن الجمال أدى إلى الاستهانة ببعو في صورة وحشية رؤية الواقع 

فيذهب بوسريف ، الثقافةو ذلك نظرًا لاعتبارها قيم مرتبطة بالفن ، و تجعل من الواقع جميل حقًا
هما من ، الجمال التي يرى البعض أنهما يمثلان تكرار لمثالية فقطو في رأيه أن الإنسانية 

عودة إلى في رأيه هذا يستنجد بال، و جعلا الثقافات الإنسانية تخرج من الظلال إلى النور
معًا استشفا أن الوجود لن و »، عن أفلاطون رفقة صديقه هولدرلينقرأ و الذي اهتم ، هيغل

فلابد من الوعي بهذه القيم التي تجعل  2 »لالجماو الإنسانية ، يستقيم دون هذين الزوجين
هنا كانت المرجعية الفلسفية لبوسريف تعتمد على فلسفة الجمال ، و من يصنع الواقع والفرد ه

 . ند الفيلسوف الألماني هيغل صاحب فلسفة الحقع
الفكرة ، " للفيلسوف والترج أونجالكتابيةو الشفاهية "اغترف صلاح بوسريف من كتاب 

فالخطاب الشفاهي يتضمن وجود الذات ، تشي على ارتباط المؤلف بمنجزه الكتابيالتي 
كتابة فيه هي من تنوب ال، خطاب مستقل وفه، المنشدة في حين الكتابي لا وجود للذات فيه

 3. عن المتكلم
من أهم ما ، و لاقت الممارسة النقدية لصلاح بوسريف حضورًا لآراء الفلاسفة اليونان

فقد ، نذكر خوضه لقضية الكتابة أن أفلاطون يرى بأن الكتابة ليست إنسانية، جاء به عنهم
أن الكتابة ، و ان يكتبنسي أنه ك، أن الكتابة غير إنسانية، أكد أفلاطون على لسان سقراط»

ما يضمن وجوده في  وبمعنى أن قيام الإنسان بفعل الكتابة ه، 4 »ستصير شرط وجوده
 . الواقع

ذلك أن الشعر يشتمل على ، و المعرفةو يذكر بوسريف العلاقة القائمة بين الشعر 
س عندما تكون في الشعر طبيعي أنها تلب، و تظهر في الشعرو المعرفة ذاتها تتمثل ، و معرفة

                                                           
 . 36ص، الشفاهي، الكتابي و صلاح بوسريف 1
نونبر  7ـ  6، الأربعاء ــ الخميس، " المغربية، جريدة "المساءالصدى، الصوت و "، "واقع ينقصه خيالصلاح بوسريف 2
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التي بها ، أحد مجاهل الشعر الكبرى»هذه ، و فتُعرض في حلة جمالية شعرية، ثوب الجمال
هنا يرى بوسريف أنه لا وجود لتناقض بين الشعر ، و 1 »كان يُربك تصور أفلاطون للأشياء

 . لكن أفلاطون يحكم بينهما بالتناقض نظرًا على أن الجميل يتماشى مع الشعر فقط، الفلسفةو 
ما يملكه من مزايا في ، و بوسريف عن أهمية الشعر في حياة الإنسانتكلم صلاح 

هنا تحدث عن ما قاله الفيلسوف الألماني مارتن هايدغر عن ، و التعبير عن القيام بنظم اللغة
 أفهي لغة قادرة على تبديل الأسو ، 2 »أخطر النعم التي وضعت في يد الإنسان»اللغة بأنها 

لأن الارتطام بمصاعبها يؤدي ، ليتعامل مع الحياة بمبدأ جمالي إذ أنها تدفع الفرد، تحسينهو 
 . الابداعو به إلى الابتعاد عن التفكير 

وسريف في هذا فيذكر صلاح ب، إن الممارسة الشعرية هي تعبير عن الوجود الإنساني
ما  وأ، الوُجودو أحد أبرز من خاضُوا معضلة العلاقة بين الشعر »الصدد مارتن هايدغر

 . 3 »في إعادة تسميته وأ، من أهمية في تسمية هذا الوجود للعبارة
 والقراءة أ وسواء بالممارسة أ، فالخطاب الشعري يجعل من الإنسان يستشعر وجوده

فالشيء إذا أراد أن ، المجتمعو أنه ضرورة حتمية في حياة الفرد أي ، التأمل والإنصات أ
فيكتسي حلة الوجود ، طاب الشعريمشاركته في الخو يكتسب قيمة وجوده فلابد من خوضه 

 holderlin et l’essenceهذا ما يعنيه قول هايدغر في عمله الأساسي، عن طريق العبارة
de la poésie ،  الذي رجع إليه صلاح بوسريف في العلاقة التي تربط بين الشعر

 . 4الوجودو 
 : أعلام النقد الغربي-2.1   

فتجلت المرجعية ، در النقد الغربيةلقد دأب صلاح بوسريف على النهل من مصا
 . مؤلفاتهم النقدية، و من خلال ذكره لأهم أعلام النقد الغربي، الغربية عنده
في عمله النقدي قضية انتقال الشعر من الأداء الشفاهي إلى الأداء  بوسريفخاض 

خ فرنسا تاريب له كريستيان بِييتْ في كتابه "فتطرق في هذه القضية النقدية لما ذه، الكتابي

                                                           
 . 61ص، رهانات الحداثة، صلاح بوسريف 1
 . 31ص، أفق الكتابة، الشعر و صلاح بوسريف 2
 . 32ص، نفسه صدرالم 3
 . 32ص، المصدر نفسه 4



 مرجعيات الحداثة النقدية                                    لثالثا الفصل

~ 81 ~ 

أن الكتابة هي » د بييتك" فأالكتابيو فاهي الشاص ب "محددًا بذلك الفصل الخ، "الأدبي
  . 1 »ممارسة أسطورية معاصرة

فقد تم الانتقال من الضفة الشفاهية التي كانت تستلزم وجود سلوكات خطابية خاصة 
الممارسة فهذه ، إلى الضفة التي تحيل على ممارسة خطابية خاصة بالطباعة، بالصوت

أما الكاتب فلا يعني ، علاقته تكون مع الكتاب فقط، الأخيرة جعلت المتلقي للكتابة مجهول
بممارسات مختلفة ، يسمح في مختلف مظاهره، كما يقول بييت»منه فالكتاب ، و له شيء
لعدة بمعنى أن الكاتب أصبح بإمكانه التطلع ، 2 »كذا بممارسات الكتابة أيضًا، و للقراءة

 . كذلك بالنسبة للقارئ صار باستطاعته تأويل عدة قراءات، و تابيةأشكال ك
، الأسطوريو التمييز بين الأسطورة  وعلى صعيد آخر يذهب صلاح بوسريف نحو 

بصدد التحدث عنها ليس تلك النماذج التي سادت في  وفيؤكد أن الأسطورة التي ه
القصيدة المعاصرة كأداة التي تتمثل في استحضارها من قبل رواد و المجتمعات البدائية 

 لأن الأساطير تقترب، تلبية حاجاتهم من خلال إحضار تلك الحكايات المقدسةو للتعبير 
رموزها رؤى و عموميتها و بل في صفائها ، مكوناتها من الرؤى الشعريةو بطبيعة بواعثها »

  3 »شعرية عميقة
بحيث ، مغاير لها التي يعنيها بوسريف تلك التي يستخدمها الشاعر بتمثيلفالأسطورة 

سطورة هنا فالأ، ما يجري في هذا الواقع من صراعو تعكس تجربة لذات تعبر عن واقعها 
انعكاس هذا التمثل المأساوي لهذه و معضلاته و تمثلًا فرديًا لمشكلات الوجود »تكون 

.. تنخرط في هذه .المشكلات على ذات الشاعر بشكل يجعل هذه الذات كمرآة مشروخة
 4 »بها تفسر وجودها في العالمو الانشقاقات 

في هذا السياق الأسطوري حدد الناقد مرجعياته من طرف علماء الاجتماع و 
كانت ، الذي عمده الشاعر المعاصر في شعرهفعند تفسيره لمبدأ الفردية ، الأنثربولوجياو 

 rogerلمؤلفه الفرنسي روجيه كايوا " "le mythe et l’homme"مرجعيته من كتاب 
caaillois ن الحضور الأسطوري في الشعر أصبح ليس قائما بين بوسريف أ " كما أقرا

                                                           
 .  23ص صلاح بوسريف، الشعر وأفق الكتابة، 1
 . 23ص، نفسه صدرالم 2
 . 21ص ، 1975، (، طد، )دار الجيل للطباعة، الأسطورة في الشعر العربي الحديث، أنس داود 3
 . 31ص، الاختلاف، المغايرة و صلاح بوسريف 4
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نما ينص على، و الشرو صراع الخير  في هذا الصدد و ، 1 »صراع الذات مع ذاتها الأخرى» ا 
" الحداثةو أنثربولوجيا الجسد اب "يستحضر بوسريف لرأي دافيد لوبورتون برجوعه إلى كت

وعند بقائه مع ، أن الإنسان لما اقترن بنزعة التفرد، يفالذي أتى به بوسر مفاد هذا الرأي و 
 . 2 منقطع مع الآخر يصبح الجسد أنًا آخر مصاحب للذات وذاته على نح

الأسطوري حسب وجهة بوسريف يكمن في أن الأسطورة هي و فالتمييز بين الأسطورة 
بذلك  بحيث يتم استدعاؤها من قبل الشاعر لتخدم، ة في النصحضور الحكاية المقدس

أي ، أما الأسطوري فلم يكن إلاَّ في النماذج التي تعالج مأساة الوجود، تجربته الشعرية
وفي ظل هذه الفكرة بذكر بوسريف ، 3»مرحلة التمثيل الحقيقي للذات كبنية معقدة متشبعة»
"، من التنظيمات الثلاثة في كتابه "تشريح النقد ،تراب الناقد الكندي نورثروب فراياق

هتم بالميل الرومانسي الذي يكون ابحيث أن بوسريف ، الرموز العليا في الأدبو ر للأساطي
 . يكون ضمنياً و  فيه الحضور الأسطوري عن طريق الإيحاء

، هذا الميل»في ، و فالكشف عن هذا الحضور يستوجب الغوص في مضامين النص
بتداع الذات / تشرع الأسطورة في اكتساب منحاها الأسطوري الذي فيه يظهر بشكل واضح ا

دراسة الرموز »فدراسة النماذج العليا هي ، 4 »ايحاءاته الأسطورية الجديدةو النص لرموزه 
ذا ما كانت النماذج العليا موجودة فعلًا فإن علينا أن نسير ، الأدبية بوصفها أجزاء من كل وا 

 . »5مُكْتاف  بذاتهأن نفترض إمكانية وجود عالم أدبي و خطوة أخرى 
ختراق الذي أحدثته الكتابة في في مسألة  الا ، فرايأيضاً ناقدنا على رأي كما اعتمد 
بحيث أصبح القارئ يتعامل مع الصفحة كشكل معطى له من أجل اكتناه ، النص الشعري

وهنا استحضر بوسريف لتسمية فراي لهذه الكتابة التي ، إليها الشاعر والدلالة التي يصب
، "سماها ب "الأنساق البصرية" في كتابه "تشريح النقدف، فضائهاو أصبحت مرتبطة بالصفحة 

رجع بوسريف في هذا الكتاب إلى ما ذهب له فراي عند معالجته للممارسة الشعرية في كما 

                                                           
 . 31ص، ختلاف، المغايرة والاصلاح بوسريف 1
 . 31ص، نفسه صدرالم 2
 . 32ص ، نفسه صدرالم 3
 . 34 ،33ص ص ،الاختلاف، المغايرة و صلاح بوسريف 4
( ،عمان ، طد، )منشورات الجامعة الأردنية عماد البحث العلمي، : محمد عصفور، ترتشريح النقد، نورثروب فراي 5

 . 149ص، 1991، الأردن
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( بشكل عشوائي لوصف النوع الأدبي الذي يعتمد fictionكلمة )»ربحيث اختا، الصفحة
   .1 »الصفحة المطبوعةعلى 

تأكيد الناقد الروسي تينيانوف على مفهوم  .النقدي أدرج صلاح بوسريف في خطابه
لا »بحيث ، من خلال كتابه حول البيت الشعري الذي أعده عنصر بناء في النص، ناميةالدي

صلته بباقي خلايا ، بقدر ما كان شريانا، إفراده وأ، يمكن تحديد وضعه من خلال انفصاله
لشعري لابد أن يكون مرتبطا مع غيره بمعنى ان البيت ا ، »2هي ما يجعل منه شِعبا، النص

بعيدا عن الثبات ، التجددو ليتشكل بذلك النص الدينامي الذي يكون دائم الحركة ، من الأبيات
 . الركودو 

الذي اعتمد على رأيه في قضية انفتاح ، ونبقى مع مرجعية صلاح بوسريف لتينيانوف
، ع الكتابي للممارسة الشعريةع فقط كدال أكبر في الوضليس الإيقاو النص على دوال أخرى 

الشعرية و الأمر الذي جعل بوسريف يميز بين ما يسميه بالشعرية الدينامية المفتوحة 
بذلك التصور  كما هجس، التي تبقي النص المحرك للانفتاح» فالدينامية هي، المفتوحة

  .3 »في دراسته للبيت الشعري، النظري ليوري تينيانوف
لما ، عند معالجته "الناقد الفرنسي "شارل بودليرو الشاعر استند بوسريف إلى مقولة 

حيث أن التخوم التي يقصدها هنا هي تلك الآثار التي  ""شعرية التخوم : يسميه بوسريف ب
ومنه يرى بأن ، هي الحد الفاصل بين الأراضي وأ، سترشاد بها في الطريقيمكن إيجادها للا

   فشعرية التخوم ، لاستعانة إلى معالم معينةذلك باو أفقا يتطلع له الشاعر الشعر يمثل 
كل شيء يحدث ، معلوم ولا شيء محدد أ، يشير، يوحي، وهي ما يهدي، هي شعرية معالم»
  . 4 »أنه انبثاق ويظهر كما ل وأ

، "نصل أحد من نصل اللامتناهيليس ثمة هنا يستحضر بوسريف قول بودلير "و 
اعر يكون دائم الاطلاع إلى الأفق حتى يبلغه لذلك فالش، مفاده أن الشعر دائم التجددو 
فتعبير بودلير يدل على النصل الذي لا يكاد يُرى لكن باستطاعته فصل ، يتجاوزهو يخترقه و 

كما جاء في الأول عند تفسير بوسريف لكلمة تخوم على أنها فصل بين ، اللحم عن بعضه
                                                           

 . 222ص، حداثة الكتابة، صلاح بوسريف 1
 .   50ص، أفق الكتابةلشعر و ا، صلاح بوسريف 2
 . 87ص، نفسه صدرالم 3
 . 65ص، 2023سبتمبر  59: ، ع: الناشر الأسبوعيية التخوم"، مجلة، "شعر صلاح بوسريف 4
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متلاصقة لدرجة أنه لا ، و ةفيذهب في رأيه بأن الشعر يكون إبداع في صيرورة دائم، حدود
 . 1يتم معرفة أين انتهى النص حتى يبدأ آخر

ومن روافد الفكر النقدي الغربي الذي اعتمد عليها صلاح بوسريف نجد حضورا لآراء 
، قيمته قبل مجيء حداثة الكتابةو ذلك في أهمية البحر الشعري و الناقد الروسي توماشيفسكي 

فقديما كان الشاعر كثير ، أهم عنصر في بناء النصالإيقاع أعدت و التي تجاوزت الوزن 
نظمها وفق بحر و ذلك عن طريق إقامة القصيدة ، و النثرو الحرص على التمييز بين الشعر 

الذي صارت معه العبارة لا تحدد بمعيار  أمام هبة الإيقاع»لكن هذا البحر تراجع ، شعري
، بل بما تتخذه من  فسكي يند بوسريف على رأي توماشوهنا است، 2 »أوضاع داخل النص تال 

 . قالب شعري ضمن الذي يجعلنا ناصِف الكلمات أنها ويكمن مفاده في أن البحر ه
 : أعلام الفكر اللغوي-3.1   

مرجعية مهمة في كتاباتهم و مصدر إطلاع النقاد العرب ، لطالما كانت الثقافة الغربية
بالروافد اللسانية ارتباطه يرى ، ح بوسريف النقديةصلافإن المتصفح لخطابات ، النقدية
أعلام اللسانيات التي انعكست آرائهم في نتاجه من خلال النهل من مضامين ، الغربية
 . النقدي

مع  فسر لنا بوسريف ما أفسحته حداثة الكتابة من الانفتاح الواسع الذي مسّ الشعر
صفة لا بد من  كتأكيد على الصيرورة التي أصبحت، رىخغيره من الأجناس الأدبية الأ

لعل من النتائج التي ، و المداومة عليهو الشاعر أن يضعها أمامه كهدف يسعى للوصول إليه 
ذلك التراجع الذي عرفه الوزن في ظل استبداله  وبفعل هذا الانفتاح هطرأت على الشعر 

رن فقد أصبح الابتداع مقت، النثرو وذلك نظراً لإزالة الفاصل الجوهري بين الشعر ، بالإيقاع
فسماه ب ، وسريف أطلق على هذا المنجز الشعري تسميةبومنه ف، على المزاوجة بينهما

كما أكد رأيه في هذه الحداثة التي أقامت خلخلة في النص الشعري بما  3"يم الأجناسيعتالت"

                                                           
 . 65ص، صلاح بوسريف، شعرية التخوم 1
 . 159ص، حداثة الكتابة، صلاح بوسريف 2
 . 18ص، الشفاهي، الكتابي و صلاح بوسريف 3



 مرجعيات الحداثة النقدية                                    لثالثا الفصل

~ 85 ~ 

دلالة على التوالج الذي حل بالكتابة  1": "المضاعفة الأجناسيةسماه جان ماري شايفر ب
 . حت لا تقيم أي فارق بين الأجناس الأدبيةفأصب، الحديثة

، في تسميته لهذا الوضع من الكتابة، راقد هنا معتمدة على رأي شايفلتظهر مرجعية الن
 . فقد أصبح النص الشعري قابلًا لاستيعاب أجناس أدبية أخرى تتداخل معه

كد بوسريف فأ، نبقى مع مسألة الجنس الأدبي الذي استند فيها الناقد إلى آراء شايفرو 
بينما هناك القلة التي ظلت تساير النمط ، التي تجاوزت قواعد الجنس كثيرةالأعمال  أن

هنا يستحضر و ، اء بأنها معارضة للتجديدفقد تم الحكم على هذه الفئة من الأدب، التقليدي
، بأن "? Que ‘ est – ce qu’ un genre littéraire  بوسريف لرأي شايفر من كتابه "

فكما ، مغاير للسابقو جديد  وه الانفتاح على ماو لم يسمح للنص بالحركة ، لأدبيالجنس ا
أمام ، و يترك الباب مفتوحاً أمام الحركةلم يكن ل» شايفر أن الجنس الأدبي عن بوسريفلورد 

لُّقِ   . 2 » الداخلي للجنسالتَّخا
صلاح سانيات الغربية في خطاب لظهر رومان جاكبسون الذي يعد من أشهر أعلام ال

      الواردة في كتاب جاكبسون "مهيمناتالذلك من خلال توظيف كلمة "، و بوسريف النقدي
" questions de poétiqu huit " كتعبير من صلاح بوسريف عن العناصر الأساسية

ناصر الثلاثة الع»فهذه ، المعنىو القافية ، و الوزن: هي، و التي لابد منها في بناء القصيدة
إلى ظهور القصيدة حتى الوصول و ، وذلك منذ نشأة  3»الكبرى "اتستظل هي "المهيمن

 . أي الشعر الحر، النموذج الشعري الذي سماه بوسريف بحداثة القصيدة
لعل ، و عدة قواميس ذات المنشأ الغربي، لقد تجلت في خطاب صلاح بوسريف النقدي

، يتان تودروفقاموس الشكلاني الروس تزف وأهم ما يمكننا ذكره عن هذه القواميس ه
"dictionnaire encyclopédique des sciences du langage الناقد" بحيث أدرج 

تجاوز ما كان ، و هذا المصدر في سياق حديثه عن التغيير الكبير الذي طرأ على القصيدة
فقد أصبحت الكتابة تدرك بصريًا بمعنى أن الشكل المُدرج ، الجنسو صفاء النوع : يعرف ب

بأن ، أفاده بوسريف من رجوعه لقاموس تودوروفما هذا ، و ك دلالة النصفي الصفحة يمل

                                                           
 . 18ص، صلاح بوسريف، الكتابي والشفاهي 1
 . 219ص، حداثة الكتابة، صلاح بوسريف 2
 . 18ص، نفسه مصدرال 3
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 1»"مكانياو نسقا سيميولوجيا بصريا " :فهي تتحدد باعتبارها، ( هناcriturel’é( الكتابة»
فأصبح النص علامة يعمل القارئ على الغوص في أعماقه من خلال التحليل السيميائي ،

أنساق العلامات »فالميتوغرافيا تعمل على جمع ، يلهالذي يعتمد على الرؤية البصرية لتشك
ذلك أن العلامات لها ، اللمس والتي لها خصوصية الديمومة التي تتوجه إلى البصر أ

 2 »خصوصية الديمومة
في ظل هذه الدراسة وجد أن هذه ، و قام صلاح بوسريف بدراسة نماذج شعرية

نما لحظ أن الع، و النصوص ليست على تراتبية واحدة ناصر المبنية وفقها يشوبها نوع من ا 
فهي تأتي » ،قائمة على التشابه كما جرت العادةكما أن الصورة الفنية فيها ليست ، التفرق

كأنها تُولد لأول و  والأشياء تبدو من نداء بعيد حيث العناصر ، من مكان قصِّي في الذات
نسق جديد من »نية وفق فقد رأى أن العناصر اللغوية التي ينبني عليها النص مب، 3 »مرة

ث أن حي، وراح في تفسيره لهذه الظاهرة في الشعر استنادًا لقول رولان بارت، 4 »التضايف
 بارت؛" في الشعر الحديث "المعاصر"، ر، كما يقول وأ، ، الكلمة تصبح سكنًاهنا أو»اللفظ  

تاب رولان القول أخذه من كهذا ، و 5 »السكن وفاللفظ ه، ليست العلائق سوى توسع اللفظ
 "le degré zéro de l’écritureبارت "

على اعتبار ، القراءةو كما ذهب صلاح بوسريف في أحد مقالاته إلى التفريق بين النقد 
  . معرفة الجيد من الرديء، و حكم كما ساد معناه في الثقافة العربية وأن النقد ه

وفي تمييزه هذا ،  6 »اكتشاف، و استنتاج، و استنباط، و وصف»فيرى بأنها ، أما القراءة
يلتقيان حول "نقد » على أنهما، القراءةو في مسألة التفريق بين النقد وظف رأي رولان بارت 

، يكون حكم قيمة، في بعض رأيه، فهما يفترقان في كون النقد، كما يقول رولان بارت، "القيمة
ختلاف بينهما فوجه الا 7، »لشعر وأ، لفهم مقابل غيره، و يكون انتصارًا لرأي ضد آخرو 

                                                           
 .  132ص، حداثة الكتابة، صلاح بوسريف 1
 .  11ص ، 2005، 1ط، الجزائر ، منشورات الاختلاف، : عبد الرحمان مزيانر، تمفاهيم سردية، تزفيطان تودوروف 2
 . 100ص، ختلاف، المغايرة والاصلاح بوسريف 3
 . 100ص، نفسه صدرالم 4
 . 100ص، نفسه صدرالم 5
 .  83ص، 2024 أكتوبر، 72: ، ع: الناشر الأسبوعي، مجلة"نقد والقراءة، "الصلاح بوسريف 6
 .  83ص، نفسه صدرالم 7
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لتتدخل هنا ، حسب بارت يكمن في أن النقد عمله قائم على الحكم بين أمرين مختلفين
 . التشجيع على قيمة الجيدو مع الرفع ، الجيد معاو تسعى لإخراج السيء و الموضوعية 
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 : المرجعيات العربية-2
كقاعدة يرتكز عليها تكون ، لابد من كل عمل نقدي أن يبدأ من أرضية خصبة

من أهم الأرضيات التي شهدها العمل النقدي لصلاح بوسريف هي ، و الخطاب من أجل بنائه
 . المرجعيات العربية

 يفي معالجته لمختلف الظواهر الت، فالمتصفح لخطابه يكشف عودته إلى المآل العربي
    ن المتغيرات لأنه بصدد البحث ع ،حديثاًو الأدبية العربية قديمًا  شهدتها الساحة

 ية ظهورهاابدو ما أجبره على الانطلاق من نشأة القصيدة ، الانقلابات في التجارب الأدبيةو 
عيه النقدي و فراح ينمي ، عرضهاو إلى غاية بلوغها الأنماط المعاصرة في طريقة كتابتها 
وي ليشكل من خلالها مخزون لغ، بالاطلاع على الكتب التي ذاع صيتها في العالم العربي

 . ..إلخ.أدبيو نقدي و 
 . أسمى النقاد العربو آراء أرقى و لأقوال إحضاره  والدليل على ذلك هو 

كثير من أسباب ، في التراث»لأن ، فتنوعت مرجعياته العربية من معارف تراثية نقدية
، أخرى حديثةو  .1 »أفقًاو ما يتيح الجمال باعتباره طريقًا ، و كثير من نقط الضَّوء، و الحداثة

ازدهار إلى المعرفة اللغوية و مدين في جل ما يعرفه في أيامنا من نماء »قد الأدبي فالن
فلا نكاد نخوض في  .2 »هي المفجر لثورته الزّكية اليافعةو الحديثة فهي القادح لوقود معركة 

 . اقتباساً و قراءة كتب صلاح بوسريف إلا وجدنا توظيفه للمراجع العربية تضميناً 
الاستقلال كانت الحاجة إلى التعليم متوقفة على مؤلفات المشرق  فنجده يؤكد أنه بعد

  بنصوص لكبار الكتاب »فقد صرّح بأن المقررات الدراسية آنذاك كانت تعج ، العربي
، نجيب محفوظ، و عباس محمود العقاد، و من أمثال الدكتور طه حسين، الشعراء المشارقةو 
، غيرهم ممَّن كانوا مادةً للتعلم، و راهيمحافظ إب، و أحمد شوقي، و محمود سامي الباروديو 

عليه ، و بحيث أن المكتبات كانت لا تملك إلّا كتب المشرق، 3 »خصوصاً في الشعب الأدبية
 . المعرفةو محط بناء الثقافة اعتبروها و فاعتمدوا هذه الكتب 

                                                           

 . 57ص ،2023، 61"، عالناشر الأسبوعيلتراث"، مجلة "حداثة تغذّي او   ، "تراث يغذي الحداثةصلاح بوسريف 1 
 .  9ص، خطاب النقد، الأدب و عبد السلام المسدي 2
يونيو  21الثلاثاء ، التاريخ، هسبرس جريدة إلكترونية مغربية، "طلع الشمس إلا من المشرق، "حين لا تصلاح بوسريف 3

 https://ww.hespress.com: ، ضمن الموقع الإلكتروني2016
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     : التراث النقدي العربي-1.2    
فكتابة النص ، اب صلاح بوسريففي خط، تزاحمت المشارب التراثية للنقد العربي

 ذلك تماشياً مع دراسته التي بدأت بمعرفة، و النقدي كان في حاجة ملحة إلى الرجوع للتراث
 اللاحق. و كتشكيل منه لحلقة متعالقة بين السابق ، القديم أولًا ثم الخوض في الجديد

اني " لابن رشيق القيرو نقدهو العمدة في محاسن الشعر اتخذ بوسريف من كتاب "
حيث أن ، للخوض في الحديث عن ما يحدد شعرية القصيدة منذ نشأتها، مرجعية مهمة

فالوزن تكمن أهميته في تمييز الشعر عن ، قافية عنصران أساسيان في القصيدةالو الوزن 
فيؤكد هذا الأخير أن الوزن يمثل ، استحضر بوسريف تعريف ابن رشيق للوزنلذلك ، النثر

ما  وفه، شتات اللفظ لا يتألف ولا يلتم إلا بالوزن»لأن ، القصيدة الركن الأساسي في بناء
كما ، 1 »أي في النثر تحديدا، ما لا نجده  في غير الشعر ووه، يلحم أطرافهو يضمن اتساقه 

 . القافيةو أكد بوسريف نقلا عن ابن رشيق أن اللفظ لا يجتمع إلا عن طريق الوزن 
أنها كانت تحصر بناء ، فة العربية النقديةأشار صلاح بوسريف في رجوعه إلى الثقا

حيث أنه لا خروج عن هذه الأسس التي تشكل القاعدة ، القصيدة في الأسس الأصلية لها
في مجرى هذا الكلام يذكر بوسريف الرؤية النقدية عند ابن طباطبا ، و النظرية للشعر العربي

رورة البناء وفق المعايير فيذهب هذا الأخير للتأكيد على ض، العلوي حول بناء القصيدة
بصدد إحضاره للمعنى الذي يكون قد  وفه، الثابتة لها حيث أن الشاعر إذا أراد قول الشعر

منه و  ،2القافية و ثم يأتي بما يقابله من لفظ ليختار له ما يناسب من الوزن ، أولا، فكر فيه نثرا
ما يسميه بأدوات  وأ، عريةيشترط في المعرفة الش»" فإن ابن طباطبا في كتابه "عيار الشعر

 . 3 » "على مذاهب العرب في تأسيس الشعر الوقوف؛ "الشعر
، أشعارٌ محكمةٌ متقنةٌ أنيقةُ الألفاظ حكيمة المعاني»الأمر الذي جعل من الأشعار 

 .4 »لم تفقد جزالة ألفاظها، و جُعلت نثراً لم تبطل جودة معانيهاو عجيبةُ التأليف إذا نُقِضات 

                                                           
 .  16ص، حداثة الكتابة، صلاح بوسريف 1
 .  27ص، نفسهالمصدر  2
 . 27ص، نفسه صدرالم 3
 . 13ص، 2005، 2ط، لبنان، دار الكتب العلمية، : عباس عبد الساتر، تحالشعر عيار، ابن طباطبا العلوي 4
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، نص يحتقر الدال وفه، وسريف قضية الحديث عن النص الميثافيزيقيتبنى صلاح ب
وهذا ما تنبه ، يريد تبليغهو إذ أنه نص يعبر عن معنى ، لينصب اهتمامه أكثر حول المدلول
إبراز الأفضلية  في الشعر  حيث أنهم سعوا وراء ، المعنىو له النقاد القدامى في قضية اللفظ 

وفي ، العرب القدامى في أوضاع النص الشعري تحديدا»لمتأملين فل، "المحتوى"و" بين "العبارة
فذكر بوسريف ، 1 »متباينة في طبيعة العلاقة بين هذين الزوجينو الكتابة إجمالا آراء مختلفة 

من أهم القواعد »لأن هذه الثنائية ، المعنىو تحديدا ابن رشيق عند اشارته للعلاقة بين اللفظ 
  .2  »المعنويو بي في بنائه الشعري من جانبه اللفظي التي يقوم عليها الشعر العر 

بالميل إلى اللَّفظ على حساب ، هذه القضية وكما ذكر الجاحظ الذي بيَّن وجهته نح
  . 3 »الحضورو إعطاء الدَّال قوة التمثيل »فقد ركز الجاحظ على ، المعنى

طاجني في الحسن حازم القر ل صلاح بوسريف في إضاءة منه أن يذهب إلى أبي فضَّ 
في ضوء ، قضية الشعر من جديد»" الذي طرح فيه سراج الأدباءو منهاج البلغاء كتابه "

حيث أنه واصل ، 4 »في ضوء الظرف التاريخي المعقد الذي عاش فيه، و اختياره الخاص
، 5عطاء مفهوم للشعرهذا الطرح وحيداً حتى توصل إلى ما يملكه التراث النقدي العربي من إ

يصرح فيه أن الشعر الذي كان له قيمة ، يف قولا مطولًا لحازم القرطاجنيفاستحضر بوسر 
، سفاهةو أصبح في وقته يُعتقد بأنه نقص ، كان لمعنى ما يقوله الشاعر ما يُتخذ حكمةو 

، من كونه في أرقى منزلة إلى أدنى منزلة، بحيث أن الشعر شهد ازدراء كبير في ذلك الزمان
منه فاقادا ، و للِّسان الأعجمي الذي دخل إلى الثقافة العربيةالسّبب حسب حازم يعود إلى او 

ما جعلهم ينظرون ، لأن طريقة الكلام أصبحت متشابهة، الإبداع اللغويو الناس تذوق الشعر 
قافية فقط دون و ذلك عند أخساء العالم الذين نظموا الكلام بوزن و إلى الشعر نظرة احتقار 

 . 6فقط   لأن الشعر لا يقوم على الوزن، شعرالعناصر الأخرى التي يقوم عليها ال

                                                           
 . 39ص، مضايق الكتابة، صلاح بوسريف 1
مان في شعراء كتاب أنموذج الز ، معنى لدى ابن رشيق القيروانيال، "ثنائية اللفظ و فتيحة مركوزة، فريدة آيت حمادوش 2

 . 138ص، 2023، 2ع ، 15مج : ، جامعة أحمد بن بلة وهران، و آدابهااللغة العربية : ، مجلة"القيروان ـ نموذجاً 
 .  39ص، مضايق الكتابة، صلاح بوسريف 3
 . 60ص، المصدر نفسه 4
 . 60ص، نفسه صدرالم 5
 . 61ص، نفسه صدرالم 6
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جعلت الناس لم يستطيعوا التفريق بين جيّد الشعر من ، كثرة النظم على هذه الشاكلةو 
أخلطوا في وصف كل منهما لذلك عرف الشعر في تلك الفترة هذه الاستهانة التي و بل ، رديئه

ه صلاح بوسريف ازم الذي أخذهذا ما عناه قول ح، 1أطاحت من منزلته الرفيعة عند العرب 
 . "سراج الأدباءو منهاج البلغاء كمرجعية من كتاب "

فلولا ، لأنه يحمل الثقافة العربية بكل اختلاجاتها، عُرف الشعر بأنه ديوان العرب
إذ أن الشاعر ينقل ، النصوص الشعرية التي وصلتنا لما كنا ندرك الحياة العربية منذ القدم

غيره من و البيئة السائدة في عصره و عادات و تعلق بأمته من جوارح في طيات أوراقه كل ما 
، لذلك ذهب صلاح بوسريف مهتماً بالحديث عن الشعر بأنه امتدادٌ زمني، ما يتعلق بالأمة

،  2 »نبع مائها وه، و خزَّان معارفهاو " الأمة "ديوان هو، و جذر مؤسس للثقافة العربية» وفه
سريف لابد من تدوينه لأجل حمايته من التلاشي للحفاظ على هذا الموروث حسب بو و 
 وفه، يمكن الرجوع له لتفسير الأمور الشائكة، زّان لكل المعارفعلى اعتبار أنه خ، الاندثارو 
 .3 »هذه أحد التفسيرات الأخرى لصفة التدوينو إلا أن يكون شعراً ، أرض مشاع لكل العلوم»

قيس الذي لم يكن يكتفي في في ضوء هذا الحديث يذكر صلاح بوسريف امرؤ الو 
ما جعل ، المركبة ولم يذهب في نظمه على البحور البسيطة أ، و البيانو شعره بالبديع 

" أن ن خلال كتابه "إعجاز القرآنبوسريف يستنجد بقول الباقلاني حول تجربة امرؤ القيس م
يرى و ، وما يستحسنه ه وحيث أن الشاعر يذهب نح، العرب قديماً اختلفوا في كتابة الشعر

تقبله النفوس كما يدعم هذا الرأي كذلك بقول ابن رشيق و بأنه الشعر الذي تألفه الأسماع 
سوف يحتكمون لها بالضرورة في وزن الكلام ، أيضاً بأن الشعراء إذا ما تخيلوا أعاريض

   . 4 عند وزنه يسمونه شعراً و 
ره بالتقاط يحتفي في شع، شاعر رؤيا» ومن ثم يرى بوسريف أن امرؤ القيس هو 

القيس عند ميله للذاتية في كتابة الشعر  فأمرؤ، 5 »بترميم فراغات الرسوم، و الأشياء المدهشة
بحيث عبر عن رفضه ، كان يعي خطورة التقليد في بناء قاعدة موحدة للشعر عند كتابته

                                                           
 . 62، 61ص، صلاح بوسريف، مضايق الكتابة 1
 . 12ص، رهانات الحداثة، صلاح بوسريف 2
 . 21ص، المصدر نفسه 3
 . 13ص، نفسه صدرالم 4
 . 13ص، نفسه صدرالم 5
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برد أبي العتاهية ، كما أتى بوسريف في هذا المنبر، مألوف وللنظام بالخروج عن ما ه
مكان فيه متسع »يبحث عن  هنا   فالشاعر ، 1 »أنا أكبر من العروض»تابة عندما قال للك

 .2 »فضاء يساعد العين على السفر في مجاهيل متخيلها وه وأ، لكل الأمكنة
 : المرجع الصوفي-2.2  

يدرك مدى اهتمامه بالتصور الصوفي ، إن المتأمل في كتب صلاح بوسريف النقدية
الذي ، و ركز على أهم المحطات التي بُني عليها نموذجهم الشعري كما أنه انه، للشعر

 . العدول عن الرؤية النقدية العربية القديمةو اتصف بالخروج 
بداله بأداة أخرى تحكم كتابته ، و تم التأسيس للخطب الصُوفي من منطلق نقد العقل ا 

ن القلب يجعل الكاتب في حين أ، لأنها رأت أن العقل يمثل حاجزاً أمام الكتابة، القلب وهو 
في ضوء هذا الحديث يذهب صلاح بوسريف إلى رأي الشيخ محيي الدين ، و في حالة ارتياح

في حين ، بأن القلب يُعرف بالتقلبات، الذي راح يُفسر تفضيل القلب على العقل، بن عربي
، عقلفتعطيل حركية ال» ،الحافز الأول لتطوير العقل وكما أن القلب ه، أن العقل ليس كذلك

كان عاملا حاسما لدى الصوفية في تحريك آلية أخرى ظلت ، وضعه في منطقة الصمت وأ
   .3 »وهي القلب، ساكنة

غير متوافقة مع التحول في عملية إدراك و تبقى ثابتة ، فالكتابة التي تعتمد العقل
وفيةلكن المعر ، الحقائق ال فرصة أتاحت للخي، فة في انتقالها من العقل إلى القلب عند الصُّ

عملت على جعل الخيال له خاصية في ، التجلي في كتاباتهم بحيث أن العرفانية الصوفية
ة على عكس ما ساد في الثقافة العربية التي اتخذت العقل كنظري، بيانه للإبداع الفردي

بالتالي يكون الإبداع ، و 4الاستعارة و للمعرفة في تأصيلها للقاعدة الشعرية من منطلق التشبيه 
فابن عربي يُعلِّل ، التحولو يمنع التطور و الجمود و ق عمل مشترك يعكس الثبات فا مبني و هن
يتجلى ، بقوله إن الله نفسه الذي لا يقبل الصور، وصفه الخيال بأنه أوسع الحضرات»

                                                           
 . 14ص، صلاح بوسريف، رهانات الحداثة 1
 . 14ص، نفسه صدرالم 2
 . 49ص، حداثة الكتابة، صلاح بوسريف 3
 . 50ص، نفسه صدرالم 4
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فالخيال  ...يقبل الظهور في هذه الحضرة، فما يُعدُّ ظهوره محالاً . بالصورة في حضرة الخيال
 . 1 »العقل محالاً  يعمل ما يراه

فرأى ، بالرجوع إلى دراسة شعر النفري، أثث صلاح بوسريف كتابته للتجربة الصوفية
ما جعل نموذجه يتسم ، كتابي مغايربل أسس لأفق ، أنه لم يعتمد على النموذج القبلي

نأى بخطابه عن الممارسة النصية السابقة »فالنفري ، المعطىو بالغرابة مقابل الشكل السائد 
 .2 »الاختيار الذي وضع كتابته خارج السياق وه، و اختار كتابة لها شكلها الحر، و ليهع

كان يميز تجربة النفري جعله يُدرك أنه كان يتجاوز  فرجوع بوسريف إلى البحث عن ما
فايعمل على ، الأشياء بمسمياتها القديمة دلالة على أنه كان ينظر لها من غير تسمية

بحيث أن هذا النمط من الكتابة جعله يخرج ، في الإبداعلخاص تسميتها من خلال جهده ا
ص الأساس في ن»فالخاصية  .3 من دائرة التقليد التي نادت بها الأصول الثقافية العربية

( التي أاضْفاتْها على الخ ..الصور، المعاني، الدّلالاتالنفري على خروجه من الأسماء )
  . 4 »ه( الكتابة التي تقدمتالأشياء )المسميات

زوال تلك المسافة  وكانقلاب هام في تجربة النفري ه، كما أنه ما يمكن الانتباه له
، ما جعل الوزن عنده يتراجع ويحل محله الإيقاع كدال مهيمن، النثرو القائمة بين الشعر 

الشعرية مشحونة بالعديد من الإيماءات و تتسم بالإيقاع ، النفرية لغة مخصوصة»فاللغة 
لأنه ، المضمونو لم يعطي أي أهمية للتفضيل بين الشكل  وفه، 5 »القراءاتو الإيحاءات و 

هذا ما جعل بوسريف يحكم  ،6وجد أن تغير أي منهما يستوجب على الآخر كذلك التغير 
فكتابة النفري أتت  ، على تجربة النفري بأنها خروج عن الرؤية النقدية العربية الأصيلة

 . 7»ض عمود الشعر لزلزلة في أعتى عناصرهليُعرِّ ، و لتضع نفسها خارج النوع»

                                                           
 . 78ص، 1991، 3ط، بودابست، دار الساقي، السُّورياليَّةو الصوفية ، أدونيس 1
 . 67ص، كتابةحداثة ال، صلاح بوسريف 2
 . 68ص، المصدر نفسه 3
 .  186ص، السُّوريالية، الصوفية و أدونيس 4
، EX PROFESSOمجلة ، "ب في النص الصوفي النفري أنموذجامن أنماط الخطا، "الساسي بن محمد ضيفاوي 5 

 . 90ص، 2021، 1ع، 6: ، مججامعة سوسة
 . 68ص، حداثة الكتابة، صلاح بوسريف 6
 . 86ص، نفسهصدر الم 7
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ليكتشف ، يحدد بوسريف  الكتاب الذي رجع إليه، في سياق الحديث عن تجربة النفريو 
فوجد أن خطابه في ، "المخاطباتو المواقف كتاب " ووه، بذلك مفهوم العمل في هذه التجربة

مل النفري بوصفه تفسير بوسريف ع فعند، هذا الكتاب عبارة عن منظومة تخضع لقواعد
نما يقصد بأن، و قوانينو منظومة لم يكن يقصد أن الكتابة عنده تخضع لقواعد  ما كتبه » ا 

    .1 »تعلن وجودهاو به تتأسس ، و تبنيه، " محايثة للخطابالمنظومةكانت فيه هذه "
ومن بينهم ، كشف صلاح بوسريف عن طريقة الصياغة التي اتبعها متأخري الصوفية

التي تعمل على ، طبيعة رؤاهمو أدرجوا في كتاباتهم كل التصورات المفاهيمية  فقد، ابن عربي
تصور ابن  وكما يذهب نح . 2 فعل الحياةو فتجمع بين فعل الكتابة ، تفعيل التجربة الصوفية

ذلك المركب الكيماوي » ،الذي أشار فيه للخيال بالإكسير، و عربي للخيال في اطاره التنظيري
  .3 »يجسده في أي صورة شاء وحملته على المعنى فه ى.. فمت.شياءالذي يبدل أعيان الأ

لا يركب صوره إلا من المادي المحسوس في »فكل ما يبدعه الخيال عند الصوفية  
بسطاً تنخرق معه نواميس  يبسطهاو يهذبها و إلا أن الخيال يرقِقُ هذه الكثافة ، كثافتهو امتلائه 
اتجهت عرفانية ابن  وعلى هذا النح، على التجاوز مما يتيح للخال قدرة فائقة، الظواهر

 .4 »طينته الخلق الأولو المرايا و عربي إلى التمثيل الرمزي لعالم الخيال بالإكسير 
فوصل بوسريف إلى فاعلية الخيال في الكتابة الصوفية من خلال الرجوع إلى ابن 

اختلاف و خلق مغايرة غيره من ما سبقه من الإشراقيين الذي كان هدفهم منصب حول و عربي 
في ، لأنها، الظّلالو ربطته بالكذب ، و التصورات التقليدية التي طبعت الخيال بالوهم» مع

فهذه ، 5 »سديميتهاو نفلاتات المقاربة اكانت تتخذ من العقل حداً لقياس ، تصورها العرفي
بآلية عملية الانقلاب هي الشيء الذي أقبل عليها الصوفيون في كتابتهم سماها بوسريف 

 . المفارقة
مالت إلى الخيال في طريقة تعبيرها لأنها وجدت فيه إمكانية التوغل ، فالكتابة الصوفية

فما »، بالتالي انتقلت البصر إلى البصيرة، و ظاهر وتجاوز كل ما ه، و الباطن المخفي ونح
                                                           

 .  32ص، مضايق الكتابة، صلاح بوسريف 1
 . 50ص، حداثة الكتابة، صلاح بوسريف 2
 .  50ص، نفسه صدرالم 3
 . 94ص، 1984، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الخيال مفهوماته و وظائفه، عاطف جودة نصر 4
 . 51ص، حداثة الكتابة، صلاح بوسريف 5
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فكرة كما أكد بوسريف هذه ال، 1 »موجود في الوجود ذاته، في التصور الصوفي، وراء الوجود
بين معلوم  » أمر فاصل وفه، بقول ابن عربي بالبرزخ الذي يشتبك فيه المحسوس مع المجرد

 .2 »غير معقولو بين معقول ، و مثبتو بين منفي ، و موجودو بين معدوم ، و غير معلومو 
ذلك تماشياً مع ما و عليه تقوم معرفتها و لأن الصوفية عمدت على الجمع بين الأضداد 

حاجة إلى لغة تستوعب »فالصوفي في ، ية في التعبير عن اللانهائييخدم تجربتهم المتجل
 .3 »كذباً  ودون أن يكون ذلك تضليلًا  أ، ضدهو نقبل بالشيء ، و تعارضات متخيلها

، كل تغيير وإن الذات في التجربة الصوفية تعمل على إظهار إبداعها لأنها تتطلع نح
خلقها للغة  وفي عملية إنتاجها للمعنى ه لعل ما يمكن تغييره، و موجود وفهي لا تقبل بما ه

القلوب بمعنى أن الصوفي  وهنا يرجع صلاح بوسريف إلى ما سماه القشيري بنح، و جديدة
 وتجاوز للنح وه، "القلوب وبنحالمقصود "، و ليس عقلهو بصدد السير بما يراه قلبه  وه

بالتالي فالانتقال ، و ذاتجديد تنتجه ال واتباع نح، و العربي المعروف الذي وضعه أهل العبارة
 .4 »هنا يتم من معرفة حقيقة الأسماء إلى معرفة حقيقة الذات»

المشاهدة فذنب و هي محل العرفان و أما لحن القلوب ، لحن اللسان مباح»عليه فإن و 
فيجب الاشتغال أولا ، 5 »اللسان وأنفع من نحو ( آكد القلوب ونحلذلك كان معرفة )، و عظيم

 . لك هروباً من الوقوع في الخطأذو على اصلاح القلب 
تاب         ذلك بتحديد رجوعه إلى ك، و استحضر بوسريف ابن عربي في موضع آخر

، الشعرو الذي وجد فيه أعماله التي اتصفت بصعوبة التمييز بين النثر ، ""الفتوحات المكية
كسر لأنه ، فقد جعل بوسريف كتابته هذه تدخل في إطار ما أصبح يسمى اليوم بالعمل

رجوع  وه، لعل الشيء الذي جعله يحكم على نوعية كتابته بالعمل، و حاجز صفاء النوع
فوجد فيه الكثير من المواقع ، "ى كتاب ابن عربي الموسوم ب "الفتوحات المكيةبوسريف إل

                                                           
 . 53ص، ةحداثة الكتاب، صلاح بوسريف 1
، دمشق، دار الكاتب العربي، الخيال عالم البرزخ و المثال من كلام الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي، محمود الغراب 2
 .  7ص، 1993، 2ط
 . 54ص، حداثة الكتابة، صلاح بوسريف 3
 . 54ص، نفسه صدرالم 4
: ، مججامعة مستغانم، حوليات التراثمجلة ، "غوية، "الإمام القشيري وجهوده في أسلمة الدراسات اللأحمد قاسم كسار 5

 . 147ص، 2012، 12ع ، 12
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تحميله بما لم تكن القصيدة تستطيع تمثله ، و هذا الميل لتوسيع طاقة النص»التي تحيل على 
 .1 »لرؤية تنقل النص إلى مستوى العمل وة التعبير لا تخضع لنسق جامع أحين تكون حال

 فقد، كما أن هذا التوجه في الكتابة عند الصوفيين لم يقتصر على ابن عربي فحسب
شار إلى رجوعه إلى رجوعه هنا أ، و "وجد بوسريف الكتابة نفسها عند "أبي حيان التوحيدي

الذي جعل النص يكتسب ، و فيه ما وجده عند ابن عربي" الذي وجد لكتاب "الإشارات الإلاهية
 .2النثر في آن واحدو ذلك بتحوله إلى عمل يجمع بين الشعر ، و طاقة أوسع من ما كان عليه

 : المرجع النقدي العربي المعاصر-3.2    
ذاكراً ، إن المتأمل في كتب صلاح بوسريف يجد أنها ترمي إلى المرجع العربي الحديث

معبرا للوصول ، مؤلفاتهمو فوجد في رؤيتهم ، المعاصرو النقد العربي الحديث بذلك أعلام 
رغبته في إبراز رؤيته و دلالة منه على سعة اطلاعه ، للتأكيد عن ما يريد الخوض فيهو 

 . ملابسات في القضايا الأدبيةو النقدية حول ما يجري في عصره من تشققات 
نلمس اهتمامه بمأزق التسمية في ، ريفمن بين القضايا النقدية التي شغلت صلاح بوس

الذي ، " الأمر الذي جعله يستحضر لقول أنسي الحاج حول قصيدة النثر"قصيدة النثر
، بل عملوا على تطويرها بأفضل مما كانت عليه، يصرح فيه بأنهم لم يهملوا مفاهيم القصيدة

القصيدة في حد  فيرى بوسريف أن بؤرة الحرج في هذه التسمية يكون من خلال حضور كلمة
، 3الذي شهد ممارسات تجاوزت لأصوليته ، دلالة على عدم التنصل من هذا المفهوم، ذاتها 
كل من سار في و كما وقع فيها أدونيس ، الالتباسات الكبرى التي وقع فيها أنسي الحاج»فمن 

 .4 »أوسع من الشعر، اعتبارهما القصيدة من حيث المفهوم وه، طريقهما
نة التي دفعت صلاح بوسريف إلى الاستعا، "التسمية في "قصيدة النثر ونبقى مع مأزق

وذلك بتصفحه للكتاب المعنون ب "المسألة ، من بينهم محمد عابد الجابري، و ين عربر بمفك
مسألة ماضيها بل إنها أيضاً ، حسبو ليست مسألة حاضر الثقافة العربية »" وهي الثقافية

، ه الجابري لمفهوم القصيدة التي وقعت بين حيص بيصالذي نصَّ في، و 5 »مسألة مستقبلهاو 
                                                           

 . 31ص، مضايق الكتابة، صلاح بوسريف 1
 . 32ـ، 31ص، نفسه صدرالم 2
 . 84ص، الشفاهي، الكتابي و صلاح بوسريف 3
 . 63ص، أفق الكتابة، الشعر و صلاح بوسريف 4
 .  29ص، 1994، 1ط، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ن العربيالمسألة الثقافية في الوط، محمد عابد الجابري 5
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في المقابل غير قادرة على ، و الذي يحكمها وإذ أنها لم تستطع الانفلات من الماضي فه
 .1التأسيس و مواجهة المستقبل لأنه لا يزال في قيد الإنجاز 
منذ  عُرفت بنماذجها التي طالت الشعر العربي، كما يذكر بوسريف أن القصيدة العربية

الخروج و ذلك العدول عمل النقد على تبرير ، بحيث أنها شهدت عدة تقلبات، العصر الجاهلي
عصر التدوين " الذي "»أكد موقفه هذا بما عاد له الجابري أي ، و عن النموذج الأصلي لها

العصر الذي شهد  وفه ، 2 »تقييد شواردها، و كان لحظة تأبيد لتموجات المعرفة عند العرب
 . جمع الموروث العربيو بناء إعادة ال

ذلك حين تطرق للحديث عن ما ، و كما نجد مرجعية بوسريف للجابري في موضع آخر
 من ثم تحديدها للتشبيه كحد  تكتفي به، و اعتمدته النظرية الشعرية عند العرب في التأسيس

سر  الذي يتبين مفاده أنو ليظهر اعتماد بوسريف على قول الجابري ، في الكتابة الشعرية
كما أنه جعلت الأبيات حلقات منفصلة عن ، ينالبلاغة العربية يكمن في الجمع بين مختلف

  . بعضها البعض
فيكون هذا ، الوجدانيو فكل بيت يحمل تشبيه ينطوي على تقديم صورة للعالم الطبيعي 

ذلك أن التشبيه إنما يستهدف »، التقديم الذي تقدمه الصورة عبارة عن مشاهد منفصلة
" عبارة عن قياس يلحق فيه برهانالمما يجعل "، تقال من المعقول إلى المحسوسالان

 .3 »ماشبه  وحالة أ والمجهول بالمعلوم عبر صفة أ
الذي اهتم ، و " للجابريالحداثةو التراث عن ما استحضره بوسريف من كتاب " ذلك نقلاو 

ماء البلاغة أنها ترجع إجماع علفذهب إلى ، هذا الأخير بأساليب البيان في اللسان العربي
 . 4كلها إلى التشبيه 

انعكاس ذلك في النقد الحديث ، و يستحوذ فضاء تقنين الأصولية النقدية للقصيدة العربية
فراح يبرهن عن سبب تفضيل النقاد ، على خطاب صلاح بوسريف خصوصا، و عموما

، عر القديملمقترح القصيدة عن غيرها من الأشكال الشعرية الأخرى التي سادت في الش
القصيدة في النقد العربي  بناءف حسين بكار في كتابه "يوس»مستعينا برأي الدكتور 

                                                           
 .  85ص، الشفاهي، الكتابي و صلاح بوسريف 1
 . 86ص، نفسه صدرالم 2
 .  21ص، حداثة الكتابة، صلاح بوسريف 3
 . 152ص، الحداثة، التراث و محمد عابد الجابري 4
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النوع المفضل لدى »الذي يرى أن القصيدة ظلت ، 1 »(القديم")في ضوء النقد الحديث
عليه فإن ما جعل النقاد يفضلون نموذج القصيدة ، و 2 »النقاد على حد سواءو الشعراء 
إضافة إلى اتخاذها ، المقياس الوحيد الذي اهتم بها النقاد في طريقة بنائهالكونها ، الجاهلية

  3. ذلك على مر العصور الأدبيةو مرجعا للاستناد عليه في الحكم بين الشعراء 
قراءته له بصفته كتاب و صرح صلاح بوسريف بعودته إلى كتاب عبد المعطي حجازي 

ث عن فاعلية قصيدة النثر في الثقافة ذلك عند تقصيه في البح، و ينص على قضية شعرية
 : فجاء عنوان هذا الكتاب موسوما ب، التي لقيت رفضا عند بعض الكتاب العرب، العربية

يسير في هذا ، كان بدءا من عنوانه»فكتاب حجازي ، "ءالقصيدة الخرسا وقصيدة النثر أ"
أن ، ه في هذا الموضوعمنذ بداية كتابت، مادام حجازي اختار، ليس أمرا غريبا وه، و الاتجاه

 . 4 »"" القصيدة الموزونةوينتصر لما يسميه ب " قصيدة التفعيلة " أ
لأن رأي حجازي يكمن في أن التسمية بهذه الصيغة تجُر وراءها كل ما يرتبط بمفهوم 

، رغم أنه حاول أن يوهمنا، في مجرّد الوزن، بناء المفهوم كاملاً »فعمل على حصر، القصيدة
" كان وراء في إطلاقه لتسمية "القصيدة الخرساءالسبب ، و 5 »قاع كمفهوم أوسعبمفهومه للإي

من الأوزان  ولكن قصيدة النثر تخل، الوزن الذي يرى أنه يقتصر على الممارسة الشعرية
 .6 هذا ما أدى به إلى وصفها بالخرساءو الأصوات المتراتبة و المحددة 
تربت أذواقهم على الوزن الموروث »ذلك تعارضاً مع الثقافة العربية لأن الذين و 

امتلأت مخيلتهم بإيقاع التفعيلات العمودية لا يستطيعون  استيعاب أن يكون الشعر بدون و 
 .7 »أوزان الخليلقية التي يحصلون عليها من هذه الجلجلة الموسي

هي و ، ولاحظ صلاح بوسريف أن هناك شيء جديد قد اكتسبته كتب عبد الفتاح كليط
  كتابة أخرى تعلن عن »ترحها هذا الأخير على قارئه ليجد فيها بوسريف تلك التي اق

                                                           
 .  87ص، الشفاهي، الكتابي و صلاح بوسريف 1
، 2ط ، بيروت لبنان، دار الأندلس، (لقصيدة في النقد العربي القديم )في ضوء النقد الحديثبناء ا، بكار يوسف حسين 2

 .  25ص، 1982
 .  87ص، الشفاهي، الكتابي و صلاح بوسريف 3
 .  83ص، أفق الكتابةو  الشعر، صلاح بوسريف 4
 . 84ص، نفسهصدر الم 5
 . 84ص، نفسهصدر الم 6
 . 25ص، 2023، (ط ،د، )الجيزة، دار الكتب المصرية، تحولات الشعرية العربية قصيدة النثر ،أبو اليزيد الشرقاوي 7
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الكتاب العرب على و من طرف النقاد  وحيث تذكر الرد القاسي الذي واجهه كليط، 1 »نفسها
هذا نتيجة لما تركه هذا الناقد من أساليب القراءة في النقد ، و ما اقترحه لعبد القاهر الجرجاني

الخبير بآليات التحليل البنيوي  وه، و اختار وفكليط»، إلى قراءة أخرىتطلع ، و العربي آنذاك
بحيث يجعل من المفاهيم معروضة بشكل ، 2 »أن يجعل من القراءة كتابةً على كتابة، غيرهو 

 . لا نراهو فشبهها بوسريف بالهواء الذي نحسه ، غير صريح
نتاج الأدب من إنجاز القراءة من موقع الأ »فالقراءة التي قام بها كليطو هي ديب وا 

تْهُ لهُ صِفةُ الأديب، مُغاذّياً لِأصِفتِه قارئاً، مثلما كان موقع القراءة ، فكان الخيال، الذي وفّرا
، فهنا يتصف الإنتاج الأدبي  3 »الأساس المعرفي في قراءته مُغذّياً للخيال الأدبيّ عنده

ها الأصلية التي مثلت لها ، و ذلك من خلال البعد عن صورتبمحاورته و تأويله للنصوص 
 . 4أول ظهور، ما يجعل من القراءة تتحلى بالإمتاع الذي يسعى الأدب وراء تحقيقه

للتراث العربي الكلاسيكي تميزت دراسته عن باقي الدراسات السابقة  وفعند قراءة كليط
حيث استطاع أن يزعزع ثوابت القراءة ، الكثير من المفارقات»كونها تحتوي على ، له
لمناهجه و دون الحاجة إلى تقديم مداخل نظرية له  تحيينه للغة النَّقدمن خلال ، طبوهاتهاو 
 .5 »مقارباته المعتمدة في قراءاتهو 

رأى أن ما كان عليه النقد لم يستطع الوصول إلى تلك النصوص  وعليه فإن كليطو 
كتابة كما أن هذا فاختار هذا الناقد التحول من النقد إلى ال، التي تنبني على شرط الحياة

نما اختاره الكثير من الذين يخوضوا في الكتابة النقدية و التحول لم يقتصر عليه فقط  ا 
 .6المعاصرة 

لعل من ، و ظهرت اهتمامات بوسريف بالنقاد العرب المعاصرين في الكثير من كتاباتهم
ثة عن معمار ذلك في حديو نذكر الناقد المصري عزالدين إسماعيل ، أشهر هؤلاء النقادو أبرز 
فاعتبر عزالدين إسماعيل من أهم النقاد ، الذي يحيل على علاقة الشعر بالعمارة، الشعر

                                                           
 . 50ص، مضايق الكتابة، صلاح بوسريف 1
 . 51ص، المصدر نفسه 2
 . 118، ص2017، 1خالد بلقاسم، مرايا القراءة، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط 3
 .118المرجع نفسه، ص 4
للدراسات  قبسمجلة ، (لأسرار الجرجانيالقراءة الجامحة ، "القارئ رافعاً رأسه )كليطو و مكاوي خيرة، يحيى فريمهدي 5

 .  784ص، 2021ديسمبر ، 2: ، ع5: ، مججامعة عبد الحميد ين باديس ـ مستغانم، الانسانية و الاجتماعية
 . 51ص، مضايق الكتابة، صلاح بوسريف 6
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الأوائل الذين انتبهوا إلى هذا الشرط »عدَّه من ، و الذين اهتموا بهذه المسألة في الشعر العربي
 . 1 »الفني الجمالي في كتابة الشعر بل في بنائه

لانتباهه لمفهوم ، لك الشاعر المغربي عبد الله راجعفي هذا الصدد يذكر بوسريف كذو 
لى ما سمّاه ب "المعمار الشعريو » المعمار " في رسالته الجامعية حول شعراء السبعينيات ا 

 .2 »في المغرب
العودة إلى كتاب "في الشعر ، أسفرت قضية قصيدة النثر عند صلاح بوسريف

مد على ما قاله كمثال لفتح جرح في هذا الناقد المصري الذي اعت، " لطه حسينالجاهلي
ذلك حين أقبل طه حسين على إثارة مشكلة لغة ، و ة مثل ما فعلت قصيدة النثرالثقافة العربي

بعد أن جعلها الإسلام ، أثرت في لغات العرب الآخرين»هذه اللغة التي ، لغة القرآن وقريش أ
دارة و ؛ لغة سياسة لغة رسمية    آثارهم الأدبية على أقل  فتكلمها العرب كافة في، دينو ا 

 .3  »رتقدي
فذهب طه حسين إلى أن هذه اللغة لم تكن نفسها التي اتخذتها القبائل العربية قبل 

فما ذهب له ، 4من فرض لغة موحدة التزم بها أهل قريش و لأن الإسلام ه، مجيء الإسلام
باختلاف هذه ، فيما يتعلق باختلاف الأوزان الشعرية، حول موضوع اللهجات»طه حسين 
.. ما يشي بهذا النسيان الذي لم يطل الأشكال .الآثار الممكنة وأ، تباينهاو اللهجات 

 .5 »المقترحاتو 

                                                           
 . 19ص، 2024، 6، ع الناشر الأسبوعيمجلة ، "ر، "معمار الشعصلاح بوسريف 1
 . 19ص، نفسه صدرالم 2
 . 20ص، 1927، 3ط، النشر، لجنة التأليف والترجمة و الأدب الجاهلي، طه حسين 3
 .  101ص، صلاح بوسريف، الكتابي والشفاهي  4
 . 102ص، نفسهصدر الم 5
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إن الاطلاع على المنجز النقدي لصلاح بوسريف، وما تطرق له من قضايا أدبية، جعلني 
 :أهمهاإلى عدة نتائج  أتوصل في الأخير

من وجود نقد جديد يتوافق مع كل التغيرات التي طرأت على الشعر العربي  بدّ  لا -1
 . مفاد الحداثة النقدية التي أقبل صلاح بوسريف للاشتغال عليها وهذا ه، و المعاصر
من خلال إعادة النظر في مجمل ، تجلت الحداثة النقدية عند صلاح بوسريف -2

 . ما جعل اهتمامه منصبا حول كل تجديد واقع، ي الشعر العربي المعاصرالمفاهيم السائدة ف
عمل صلاح بوسريف على إثارة مفاهيم جديدة يسعى من خلالها إلى توضيح  -3

 . لخإ ... التوالج، حداثة الكتابة، حداثة القصيدة: لعل أهمها، و أحكامه على القضايا النقدية
في تشكيل الحداثة النقدية  اأساسي اشكل مفهوم الكتابة عند صلاح بوسريف عنصر  -4

 . عنده
يكمن في توظيف أدوات نقدية تكون المرشد ، إن البناء المتكامل للخطاب النقدي -5

 . تضمن عملية استمرار سيره في الخطاب، و الأول للناقد
بروز المصطلح النقدي في خطاب صلاح بوسريف يُحيل على أهمية هذه الآلية  -6

 . قوف عند أهم القضايا الأدبية الحديثةالو و في بناء الخطاب النقدي 
، لهو التقرب أكثر من الفكر الغربي على أص دور فيلترجمة في خطاب بوسريف ل -7

 . أفكارما أنتجه هذا الفكر من نقل و 
تبينت من خلالها ثقافة الناقد الواسعة ، أنتجت المثاقفة زخما معرفيا كبيرا -8

 . المتنوعةو 
ص النقدي كشفت لنا حضور التَّنا، هذا الخطابإن المنهجية المعتمدة في تشكيل   -9

  . الثراء المعرفي الذي يكتنزه هذا الناقددلالة على ، بشكل كبير
معرفية تكون و من الاعتماد على روافد فكرية  بدّ  لا، لتشكيل خطاب نقدي -10

أخرى و بين مشارب غربية ، لتتباين المرجعيات عند صلاح بوسريف، داعمة للرؤية النقدية
 . عربية

الرجوع للمنجزات نشأت الحداثة النقدية عند صلاح بوسريف عن طريق  -11
 . لما تملكه من أفكار حداثية تتماشى مع طرحه النقدي، الغربية
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يؤكد على ضرورة ، الحداثي في هذا الخطابو حضور المرجع العربي التراثي  -12
 . الوعي بالتراث في ظل التأسيس للحداثة
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 المصادر-1
 أ_ الكتب النقدية:

 . 58، ص 2014، 1الشعر وأفق الكتابة، دار الأمان، الرباط، ط، صلاحبوسريف  (1
، الكتابي والشفاهي في الشعر العربي المعاصر، دار الحرف، صلاحبوسريف  (2

 .  2007، 1المغرب، ط
شعر المغربي المعاصر، دار الثقافة، المغايرة والاختلاف في ال بوسريف صلاح، (3

 . 1998، 1الدار البيضاء، ط
، حداثة الكتابة في الشعر العربي المعاصر، أفريقيا الشرق، المغرب، بوسريف صلاح (4

2012 . 
، رهانات الحداثة أفق لأشكال محتملة، دار الثقافة، الدار البيضاء، بوسريف صلاح (5

 .1996، 1ط 
قدمات لما بعد القصيدة، دار الثقافة، الدار ، مضايق الكتابة مبوسريف صلاح (6

 .   2002، 1البيضاء، ط
 ب_ المجلات و الدوريات:

 .  2024 أكتوبر، 72، ع: الناشر الأسبوعي"مجلة: " (1
 .  2023، 61"، ع:الناشر الأسبوعيمجلة " (2
 . 2024، 6، ع: الناشر الأسبوعيمجلة  (3
 . 2025، 76، عن هيئة الشارقة للكتاب، ع: كتابمجلة  (4
 . 2025، 76، عن هيئة الشارقة للكتاب، ع: كتابمجلة  (5

 ج_ المواقع الإلكترونية:
، الإلكترونيةهسبرس  حين لا تطلع الشمس إلا من المشرق، جريدة بوسريف صلاح، (1

، ضمن الموقع الإلكتروني: 2016يونيو  21التاريخ، الثلاثاء 
https://ww.hespress.com 

ربية، الأربعاء ــالخميس، جريدة "المساء" المغ واقع ينقصه الخيال،بوسريف صلاح،   (2
 www.almassaepress.com، ضمن الموقع الإلكتروني: 2024بر فمنو  7_6
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 المعاجم والقواميس:-2
ابن منظور أب والفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، تح: عبد الله علي  (1

 . 2016الكبير و آخرون، دار المعارف، القاهرة،)د، ط(، 
، دار 3بن منظور أب والفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، مادة، مج ا (2

 صادر، بيروت، )د، ط(.
الجرجاني علي بن محمد السيد الشريف، معجم التعريفات، تح: محمد صديق  (3

 . 2010المنشاوي، دار الفضيلة، القاهرة، )د، ط(، 
أساس البلاغة، تح: محمد الزمخشري أب والقاسم جار الله محمود بن عمر بن أحمد،  (4

 . 1، ط1997، دار الكتب العلمية، بيروت، 1باسل عيون السُّود، ج
، دار الحديث، 1الفيروز أبادي مجد الدين محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، مج  (5

 .2007القاهرة، 
 مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، جمهورية مصر العربية، مكتبة الشروق الدولية، (6

 .2005، 4ط
، 1مطلوب أحمد، معجم النقد العربي القديم، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط (7

1989.  
 المراجع:-3
 المراجع العربية:-أ

إبراهيم الضبع محمود ، قصيدة النثر وتحولات الشعرية العربية، الهيئة العامة  (1
 .  2003، 1لقصور الثقافة، القاهرة، ط

لشعر في ضوء نظريات النقد العربي، دار أبو السعد عبد الرؤوف، مفهوم ا (2
 .  2008، 1المعارف، القاهرة، ط

 أحمد توفيق مجدي، مفهوم الإبداع الفني في النقد العربي القديم، الهيئة المصرية (3
 . 1993العامة للكتاب، )د، ط(، 

 . 1975، 1أدونيس، الشعرية العربية، دار الآداب، بيروت، ط (4
 .1978، 1مة الحداثة(، دار العودة، بيروت، طأدونيس، الثابت و المتحول )صد (5
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 أدونيس، فاتحة لنهايات القرن، )بيانات من أجل ثقافة عربية جديدة(، دار العودة، (6
 . 1980، 1بيروت، ط

 .  1991، 3أدونيس، الصوفية و السُّورياليَّة، دار الساقي، بودابست، ط (7
ديث، المركز الثقافي سعد ، استقبال الآخر الغرب في النقد العربي الحالبازعي  (8

 .  32، ص2004، 1العربي، الدار البيضاء، المغرب،  ط
 أحمد ، قصيدة النثر العربية، دار الفكر الجديد، سوريا، )د، ط(، )د، ت(. بزون  (9

البلاغي، افريقيا الشرق، قادر، التناص في الخطاب النقدي و بقشي عبد ال (10
 . 2007المغرب، )د، ط(، 

، 1اءة، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، طبلقاسم خالد، مرايا القر  (11
2017 . 

 ، )د، ت. 1بن جعفر قدامة، نقد الشعر، مطبعة الجوانب، القسطنطينية، ط (12
القوافي، دار الكتب ، المرشد الوافي في العروض و حمدبن حسن عثمان م (13

 . 2004، 1العلمية، بيروت، لبنان، ط
لعربية في الشعر والثقافة، بنيس محمد، حداثة السؤال بخصوص الحداثة ا (14

 . 1998، 2المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط
بنيس محمد ، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، دار التنوير، بيروت،  (15

 . 1985، 2ط
بدالاتها، و بنيس محمد، الشعر العربي الحديث بنياته  (16 التقليدية، دار  ،1جا 

 . 2001، 2توبقال للنشر، الدار البيضاء، ط
بدالاتهابنيس محمد، الشعر  (17 الرومانسية ، 2، جالعربي الحديث بنياته وا 

 . 2001، 2العربية، دار توبقال، الدار البيضاء، المغرب، ط
بدلاتها (18  ،مساءلة الحداثة ،4، جبنيس محمد، الشعر العربي الحديث بنياته وا 

 . 2014، 3دار توبقال، الدار البيضاء، المغرب، ط
ليوت دراسة عبر حضارية، تر: التلاوي جما (19 ل نجيب، المثاقفة عبد الصبور وا 

 . 2005، 1ماهر مهندي، حنان شريف، دار الهدى، ط
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تمارة عبد الرحمن، مرجعيات بناء النص الروائي، دار ورد الأردنية للنشر،  (20
 . 2013، 1الأردن، ط

ت الجابري محمد عابد ، التراث و الحداثة، دراسات و مناقشات، مركز دراسا (21
 . 1991، 1الوحدة العربية، بيروت، ط

الجابري محمد عابد ، المسألة الثقافية في الوطن العربي، مركز دراسات  (22
 .  1994، 1الوحدة العربية، بيروت، ط

الجمحي ابن سلام ، طبقات فحول الشعراء، دار الكتب العلمية، بيروت،  (23
 . 2001لبنان، )د، ط(، 

وظائفه، الهيئة المصرية العامة جودة نصر عاطف، الخيال مفهوماته و  (24
 . 1984للكتاب، القاهرة، 

يوسف، بناء القصيدة في النقد العربي القديم )في ضوء النقد حسين بكار  (25
 .  1982، 2الحديث(، دار الأندلس، بيروت لبنان،  ط

 . 1927، 3حسين طه، الأدب الجاهلي، لجنة التأليف و الترجمة و النشر، ط (26
رايا المقعرة نحو نظرية نقدية عربية، مطابع الوطن، عبد العزيز، المحمودة  (27

 . 2001الكويت، )د، ط(، 
أنس، الأسطورة في الشعر العربي الحديث، دار الجيل للطباعة، )د، داود  (28

 . 1975ط(، 
الرويلي ميجان، البازعي سعد، دليل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي،  (29

 . 2002، 3الدار البيضاء، المغرب، ط
أبو اليزيد، تحولات الشعرية العربية قصيدة النثر، دار الكتب شرقاوي ال (30

 . 2023المصرية، الجيزة مصر، )د، ط(، 
، 1شكري غالي، شعرنا الحديث.. إلى أين..؟، دار الشروق، بيروت، ط (31

1991 . 
، 1الصباغ رمضان، في نقد الشعر المعاصر، دار الوفاء، الإسكندرية، ط (32

 . 24، ص2002
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، دار المعارف،  1الفن التعليمي "النقد"، ج نون الأدب العربيفضيف شوقي،  (33
 .1993 ،5القاهرة، ط 

الطرابلسي محمد الهادي ، تحاليل أسلوبية، دار الجنوب، تونس، )د، ط(،  (34
1992 . 

تجديد علم الكلام، المركز الثقافي عبد الرحمن طه، في أصول الحوار و  (35
 . 2000، 2العربي، الدار البيضاء، ط

ابر ، قراءة التراث النقدي، مؤسسة عيبال للدراسات والنشر، عصفور ج (36
 .  1991، 1القاهرة، ط

عصفور جابر، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، المركز  (37
 .1992، 3الثقافي العربي، بيروت، ط

مفهوم الشعر، دراسة في التراث النقدي، دار الكتب، مصر،  عصفور جابر، (38
 . 1995، 5ط 

 . 2008، 1عصفور جابر، نحو ثقافة مغايرة، الدار المصرية اللبنانية، ط (39
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، تضمنت هذه الدراسة البحث عن تجليات الحداثة النقدية عند الناقد المغربي صلاح بوسريف
ذلك منذ ظهوره حتى ما وصل إليه من ، و فتجلت عبر إعادة رؤيته في المفاهيم المبنينة للشعر العربي

الإبداع الشعري على ما كان حيث شكل مفهوم الكتابة عنده أهم عنصر ساهم في قلب ، تغيرو تطور 
هذا ما ، و اقبل عدة أشكال كتابية لإنتاجهت تفي نموذج واحد أصبح ةمنحصر  القصيدة فمن كون، عليه

  .يهدف إلى التجديد الدائم، و يجعل منه شعرًا حداثيًا يتطلع لأفق مغاير
الإبداعية لاجات التجارب تخاكما ارتكز هذا العمل النقدي على آليات ساهمت في الغوص بين 

هم لألتتجلى فيه المراجع الغربية ، يظهر هذا العمل مُستوحى من روافد فكريةو  ،الحديثة وأسواء القديمة 
قابل م، و كتابة مغايرة للقديم والتي كانت السبب في دفع الشعراء نح، المفكرين الغرب حول رؤيتهم للحداثة

، اصرالفكر العربي المع، و التراث النقدي العربي التي تمثلت في، نجد نظيرتها العربية، الروافد الغربية
ا من تصوراته حول كل القضايا النقدية التي لقيت اهتمامً و فاتخذها الناقد كجسر للوصول إلى إثبات آرائه 

 .طرفه
 الكلمات المفتاحية: "الحداثة النقدية، الشعر، حداثة القصيدة، حداثة الكتابة."

Abstract : 

This study included the search for the manifestations of critical modernity 

when the Moroccan critic Salah Boussrif, manifested through his re-vision in the 

concepts built for Arabic poetry, since its emergence until the development and 

change, where the concept of writing has the most important element 

contributed to the heart of poetic creativity as it was, from the fact that the poem 

is confined to one model has become accepted several forms of writing for its 

production, and this is what makes it a modernist poetry looking forward to a 

different horizon.  

and aims at permanent renewal, as This critical work was based on 

mechanisms that contributed to diving between the creative experiences, 

whether ancient or modern, and this work appears inspired by intellectual 

tributaries, to reflect the Western references of the most important Western 

thinkers about their vision of modernity, which was the reason for pushing poets 

towards writing different from the old, and against the Western tributaries, we 

find its Arab counterpart, which was represented in the Arab critical heritage, 

and contemporary Arab thought, so the critic took it as a bridge to prove his 

views and perceptions on all critical issues that received attention from 

Twinkling. 

Keywords: "Critical modernity, poetry, modernity of poem, modernity of 

writing."  
                                                                                    


